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يبدو لي في كثير من الاحيان أت مكنا ما حدث لأحد 

الرجال» في أحد البلدان الكبيرة المنثورة على قشر ة ايها الكو كب. 
1 ذذات يوم مطير بارد » لفظ باب أحد الفنادي!* المقيرة التي 

تنتشر في الأحماء البعيدة »رحلا برتدي سروالاً اسود قذه رع وسترة 
رمادية نصل لونها » وانتشرت فيها بقع الزيث» وينتع إلى حذاء 
قديأ مرتوقاً . 

ووقف الرجل أمام باب الفندق » وقد دس بدبه في جبي 
سراوله » وراح من ثم يتطلع بعينيه القلقتين ذات البمين وذات 
الشمال . ومر في تلك اللحظة عجوز » فاستوقفه الغريب»ونحر كت 
سُنتام فسأل : 

هل 8 

وترك كلمة «هل » معلقة في الحواء هنبة ثم عاد فسال 
من جديد : 1 

- يم الوقت ياسيدي ؟... 

رنا اليه العجوز برهة بفضول » وأخرج ساعة ذات سلسلة 


حم هوالت 


نحاسية صدئة غيل الى الاصفرار من جيب صغير في صدريته »وقال : 
إنها التاسعة . 
٠‏ وأتى حرق رشقةمنيد, الأخرى ععنى ١‏ انتظر »وأضاف: 
- يل إنها التاسعة والربع إذا أردت الوقت بالضبط .. إن 
ساعتي ققصر عادة حمس عشيرة دقيقة عن ساعات الآخرين » ولكني 
اراهنك أنما التاسعة والربع الآن . 
وسعل وتمخط باصابعه التي قامت من قبل بالحركة الرسشيقة 
نم مسح ذلك في مؤخرة سرواله . ا 
قال الغريب باقتضاب وقد ظبر على وجسبه تعبير 
بالامتعاض والقرف . 
باكرا 
وترك العجوز مزروعاً في مكانه يثرثر . وما أن ابتعد عنه 
ثلاث أو أربع خطو التو مقع بقذفه ,هذه الكليات « قلة ذوق ٠.٠‏ 
أنالم انته من كلامي بعد » حقا لقد نسي الناس في هذه الأيام جمييع 
الفضائل حتى فضيلة الاصغاىى . 
كان الغريب يسير ببطء مطرقاً » أشْبه بطف-ل استغرقه 
التفتكير في ذنب . وما لبث أن ردد بيه وبين نفسه : 
- يا له من عجوز ثرثار .. إن له وجه ضفدع قذر .. ها إنه 


يتكلم عن الفضائل ٠.‏ 


كانت السماء قطر مطراً شفيفاً ناعماً . وكانت حفر الماء التي 
خلفتها امطار الليلة الفائتة مبعثرة فيالطريق فكان الغريب يتحاساها 
بصمت وحذر اخرسين ٠‏ وكانتيداهالمقرورتان لاتؤالان في جببيه».. 
وكان سُعره رطبأ » و كذلك وجبه » ولليته النامية . همس الغريب 
وقد زوى ما بين حاجبه « أبة مدينة ملعونة هذه ! م ينقطع المطر 
فيها خلال ايام . وأغلب ظني انني سألقى حتفي جوعاً قبل أن أحصل 
على جمل شريف ... ياالله ! مخبال الي" أن البره قد أكل 
رؤوس أصابعي » . 

ونظر الى حذائه . كان الماء قد تسرب اليه . وكان نشش 
رئيب ورخص بتصاعد منه كاما لامست قدمه الارض » ثم تتحدر 
قطرات متلاحقة من جوانب اطذاء » وتطير فقاعه أو فقاعتان » 
كأنها انفجر مما ضاق به وكان هذا نحدث باستمرار » مما يدا و كأن 
الغريب بسير في مو كب من موسيقى نشاز متساوقة الابقاع مع 
كل خطوة . ول يمككث طويلا حتى سحب يديه واخذ ينفخ فيها . 
قال بعد أن بعثفي يديه بعض الدفء : « لقد طفت اللبة الغربية 
والشمالة من المدينة » وعلي” الآن أن احث في اللبة الشرقية 
والمنوبية » وأضاف بعدفترة قصيرة « أبة أيام عصيبة !!.. يا المي 
ان جمبع المدن متشابية الى حد مخيف » .. 

توقف المطر عن الحطول » واندفعت موجة من الهواءالباره 
صفعت وجبه بقسوة » فاتكمش على نفسه اكثر من ذي قبل » 


ل سم 


وتكوم ظبره » وغاصت بداه في أاق جيبيه . وكانت شفتاه 
زرقاويت تلان قللا الى السراد وقة انفه حمراء لامعة © وعبناه 
التعمتان قتتقلان ابد من مان الى .آخر متفحصين ٠‏ . . ... 

النحدر فحأة ناحة السمبن وخطا في شار ع8 ذي اعمال مختلفة . 
وكانتهناكفيزاوية ما ا١كوام‏ من جذوع أسْحار ضخمة »وأصوات 
مناشر تقوم بتقطبع الأشب وصقله » تشق الفضاء ثاقبة حادةفتخدش 
السمع دون رجة : واج الغريب باب مصنع الشب 'يحذر عظم 0 
تام يا يفعل هر عند يوابة أحد المطارخ متأنيآ متفرساً في كل 
ما حيط به . وسارفي درب ضيقة بين جبلين من الامجار المقطوعة. 
ثم تسلل الى قاعة فسبحة نظمت فيها المناشر بشكل رائع . 

ونفذت الى انفه رائة الحشب القوية » وتطايرت النشارة 
في كل مكان فاستقرت على العمال و كست كل ثيه وأصبح أزيز 
المناشر الطاد أ كثر ازعاحاً . 

اجال الغريب عبنه في هذا العالم الصغير الذي يشبه خلية 
من النحل الآدمي » فميز رجلا قصير القامة متلىء الجسم يتنقل بين 
الآلات باستمرار » ثم ينحني على رجاله ويلقي اليم بلاحظاته 
وأوامره . قال في نفسه « لاك انه المراقبالمسؤول »» واقترب 
مله , صاح متبيباً وبصوت راعش 8 


سيدي ! 


فالتفت اله الرجل القصير » ورد بلبحة جافة لا أثر 
فيها للحياة . 

العم؟ ل 

وخيل للغريب أن هذه ال و نعم » صدرت عن آلة من تلك 
الآلات القاطعة . وغاصت عيناه بسحاية رمادية 2 فأصرع يقول 
وقد بدأ ينتابه نوع من الخور والخوف الذي يلازم الغريب غادة . 

هل . .؟ هل أجد لديك عملا يا سبدي ؟.. 

- يا المي ماذا حل بالعالم ؟.. أليس في 9 ذا البلد سوى 
مصنعي ؟ إنك الواحد والعشرون الذين جاؤوا حتى الآن يسألونني 
عملا .. كلالس لدي أي عمل . 

وتدحرجبين الآ لا تالصاخية » مستأنفاً أوامرهوملاحظاته. 
ميحد الغريب عند ذلك بدا من الانسحاب . وخرج من البوابة 
وأصوات المناشر لا تزال تطن في رأسه . همس مباشرة حين أصبح 
في الطريق « ليتني املك سيجارة . ان رأمي فارغ كرأس دمية .. 
ترى متى دخنت آخر سبحارة ؟.. » فحاءه صوت من داخله يقول: 

- كان ذاك البارحة عند الظبر بااضبط » حينا انفقت آخر 
قطعة نقدية كانت لديك من عمل نصف نهار في معمل للبلاط . 

ومر به رجل استقرت سحارة في الزاوية السرى لشفتيه» 
يحرقها باستبتار . قال الغريب ٠‏ ما اسخفه مدختاً ! إنه يبدد دخانها 
عبئأً . ولكن السعادة تبدو على قسمات وجبه » ولا سك إنه يلك 


سد # لدم 


مقدارأ حترماً من السجاير » ونفخ صدره » وتنبد وسار بحاذاة 
الحائط ككلب خرج من معركة مثخنا بالجراح ... 

وقف الغريب أمام حانوت حدادة . كان هناك . رجلاف 
أحدهما يسك قطعة حديدجمراء ؛بلقط طويل العنق » والثافي بطرق 
عاها . كان الأول نظيف الوجهنسبياً » اذا قورن برفيقه » بها كان 
وحه الآنخر أسه بقطعة فحم تحمل مات انسان وعلاوة على ذلك » 
كانت اتعتكاسات النار التي يزكي اوارها كير يديره رأس صبينواس» 
تكسيها صفة غير آدمية . قال الرجلذو الوحه الفحمي » وقدتوقف 
لظة لأخذ جرعة ماء . 

ابه . .؟ ماهي مؤهلاتك أيا الغريب ؟ هل تستطيع مثلة 
أن تطرى الحديد بقوة ؟ 

فأجاب الغريب وقد لمعت عبناه قليلا . 

نعم .. نعم أستطيع أن أفعل . فقد عملت حلا في 
المرافىء»وبواياً في الفنادق» وطباخاً وخادماً فيالمطاعم . لقد المتغلت 
قاطعاً للحجارةفي المقالع وحفاراللقبور . رمت السككك » وشار كت 
في فتح الطرق » وساهمت في الدفاع عن الوطن . 

فقال صاحب معنع الحدادة ساخرا » وقد ثمز زميله . 

- عظيم »واقسم أنكإنسان نادر المثال . 

وتصنع التفتكير برهة من الزمن » ثم أضاف يخبث . 

عد إلى بعد شبر أو سْبرين » فقد أجد لك سكاناً ساغراً ‏ 


او[ سا 


فدار الغريب على نفسه وتابسع سيره . ومن بعيد سّقت 
الفضاء سلسلة متلاحقة من الرعد الحنوق » وضرب الحواء في أعقاب 
الغيوم » فجرت كقطيع من النيران هائج . 

رفع الغريب بدهالى وجبه »وهرش لبته الكثيفة» وعطف 
و ل تعدا سبر :أو سبزية 4 
بعد سهر أو سْهرين .. أي مستقبل زاهر ينتظرفي .. ان معدي لن 
تنتظر حتى ذلك المين . اذن لأجرب من جديد » . ومضى بطوي 
زقاقاً تلو زقاق » وطريقاً بعد طريق » حتى انتهى به المطاف الى 
شارع متاز فدخل أول مخزن صادفه . قال مباشرة . 

- أي سيدي ! ان لدي خبرة بجمبع أنواع المساب» 
وختاف دفاتر التحار والاضبارات وزيادة على ذلك » فانا أضرب على 
الآلة الكاتبة جبارة فائقة . واذا لم أجد لديك عملا من هذا الطراز 
فيمكنك أن تعتمد على في كنس الزن » ونفض الغبارعن أوانيك 
وسلعك وتحفك النادرة » ثم أنتصب بعد ذلك على باب مخزنك 
كالتمثال استقبل الزبائئن واطرد عن واجباتك الباورنة الفخمة الاطفلين 
والأشقياء . 

فرد صاءعب الزن قائلا بلبجة آلية دون أن يرفع عينيهعن 
دفثر ضخم كان أمامه 

- آسف لدي الكثير من العبال والموظفين . 

قال الغريب وقد أخذ سبيله الى الخارج : 


- يا لاشيطان . لقدسّدت فيوجبي السبل » ولككن لاباس» 
ينبغي أن. أحاول من جديد . ان ذلك أن يضيرفي في ثيء . 
...وها أن أقبل المساء ء حتى كان قد عرج على عشيرين مطعما._ 
يسآل أصحابباعملا » وثلاثينفندقاً »وخسة وأربعين حانرتاً للأحذية» 
ومئة مكات ذات أعبال مختلفة » لكنه لم ينل أبة فائدة . ومع ذلك 
م يكن البأس قد نال منه »غير أنه سعر بصورة مفاجئة يحاجته الى, 
انان ما . 
وهكذا استوقفٍ الغريب أول مار به » م بفعل افريق 
عندما يتشيث بأي شيء يصادفة .. سأله : 
؟ الساعة أها الأخ ؟.. 
وتنى في سره أن يقول له الرجل ان ساعتي تشير الىد كذاء 
وأن بفاحتئه يحركة رسيقة مستدركا «ولكنها تقصر عادة حم سعشرة 
دقيقة عن ساعات الآخرين » »وأن يسعل ويتمخط ويثرثر وحكي 
طويلا عن أشاء كثيرة . غير أن العابر قطع تأملاته . 
إنها الخامسة . 
وهم أن يستأنف سيره . فسارع الغريب يقول وهو يشكلف 
النظر الى او . 
ان الطقس بارد .و بخشى حصول أعاصير . ألس كذلك 
أيها الأخ ؟ 
أجاب الآخر وهو ينظر اليه بربة : 





- نعم ان او بارد تام » والريح قوية» ولا يستبعد 
حدوث اعصار هائل . ان ثيابك رقيقة أيها الغريب ويحب أنتدفىء 
نفسك أكثر , 

ثم تر كه ومقى . 

- م الساعة أيها الأخ ؟.. 

الخامسة وثلاث دقائق 

- أواثق أنت من ذلك ؟ 

- كل الثقة 

- ان الو بارد و ... 

- نعم إنه كذلك 

ورعدت السراء من جديد » وأظاءت الدنيا . 

- هل تعر ف الوقت يا أخي ؟.. 

إنها الخامسة والنصف . 

فقال الغريب وقد بدأ يخنقه فيض من الدموع : 

- أما المواطن الطيب . ان ال . ج . و 

ولكن الرجلهضىمسسرعاً . وظل المتشرد وحيداً وأحس 
بأنه جائُع وتعب وبائس وبردان » ورأسه فارغ كالطبل » وأنه 
لاشيء في هذا العالم الحنون . 

وتلفت لآخر مرة حوله » ثم أنطوى على نفسه وراح يقص 
عليها قصة حياته , 


سا "ر! -. 


اله ا 4 تلاء 
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كنا في الصف التاسع » وكانت حنة تحلس أمامي مباشرة. 
كان شعرها غزيراً أسود ‏ كجناح غراب فتي - وخصلاته المازونة 
المريوطة بشريط رفيع من القطيفة الرمادية - أشبه >مزمة نوايض 
جديدة ‏ واكثيراً ما اغتدمت فرصة انشغال المدر”سة ‏ لان ترتيب 
مقعدي الأخير ‏ واففت خصة منه دول اديعي او جعلت قامي 
ينفذ خلال فراغ نوايضه الاطيفة على سبيل المداعبة » وأنا مطمئن 
من ناحية حنة ... وللكنها في كل الاهامي وثن في طريق عودثنا 
الى الببت كانت تعاتيني من أجل ذلك رد عليا عندئذ متخايثاً 
بيعض مقاطع كنا قد حفظناها من نشيد الانشاد : 

و شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد » 

وفك حلو, 

خدك كنفلقة رمانة نحت نقابك » 

ها أنت حميلة يا حمستي » ها أنت حميلة عيناك حمامتان » 

كالسوسنة بين الشوك كذلك حيتي بين البنات » , 


فلا تلبث هي الاخرى أن تردد ياممئة وبشىء من الححل : 


بدي .سم القصة م-؟ 


د كالتفاح بين سجر الوعر » كذلك حبيى ب بين البنين > 

تحت ظله امتهيت أن أجلس وثرته حلوة لخلة 

وفي كل مرة ما تكاد تصل الى المقطعين التاليين حتى يتفرج. 
خداها بلون مزقة سحاب قبيل الشروق في يوم خريفي رائق 

ا ا ا ا 0 

انعشرني بالتفاح 3 

فاني مريضة حبآ » 

ماله تحت رأسي » 

ونه تعائقني » . 

ولاحظات في الايام الأخيرة ان حنة قد صارت أكثر 
شرودآ وصتأ »فحزنت لذلك واقلعت عن مداعبتي لشعرها . لقد 
أدر كت ان ثّة ما يشذل بالها ويؤلمها . كان مضي يوم واثنان وثلاثة , 
وهي في حالة نفسية جيدة . ولكن فجأة وعلى غير انتظار كانت 
الضدكة تذوب رويداً رويداً على فمبا وم علها كآبة قاقة . لم 
أستطع أن احزر 

ماذايقاقهذا الأ سالصغير ذا النوايض»/أستطع معر فةذالك 
رغم أفي مطلعقاماً على أحوالها العائلية .وم أشأ ان أسآلها. . انني أخشى 
ان أجرح احساسها بتدخلي - وقد حدث ذلك مرة ‏ وهذا مالا 
استطيع أن أطيقه ثانية . 


فوجىء المي ذات يوم باختفاء ( مرجم  )‏ وقد حدث هذا 





قبل سبعة أسهر - فقلت . « أبن ذهيت أغتك يا حنة ؟ » . وصمتت. 
طوبلا جداً وانقبض وجبها وعضت على زاوية سُقتها العليب وهي. 
تقول : «لماذا تسأل عن ذلك . انتكم حيعاً تعرفون . متى تدعونا 
وشأتنا ؟ .. يا الله » وفرت الى البيت - كأرنب مذعور ‏ وعيناها 
تسبحان في فيض من الدموع . أنا لا أريد أن أعيد التجربة مع 
حنة .. كانت حنة فها عضى فتاة مدلة » وللكن بعد ان مات أيوها. 
لم تعد كذلك » ولم ينقطع حبها لاجين الهولندي الأحمر بوته . 

كانت تردد لي دائماً وهي تقضم قطعات كبيرة منه « لقد. 
جلب أبي كرة حمراء أخرى . انه ابتاعبا من أجلى .. انني أموت 
اال ل ا 

كان أبوها بعمل سائق شاحنة ضخمة . ويتقاضى أجراً طب 
من أجل ذلك . لقد أراد ان يصطنع مستقبلا زاهراً لابنته . وما 
قاله لامرأته وهو يلفظ أنفاسه بسبب حادث . ديا هيلانة أبقي. 
عزيزتنا حنة المدرسة . أنا لا أريد ان تصبح جاهة مثلنا » وبككت. 
هيلانة كثيراً وهي تعد زوحم! بتنفيذ وصيته . وهكذا راحت. 
الأرملة والأخت مريم بعد ذلك تجاهدان من أجل الصبية » وهكذا 
ل تنقطع حنة عن قضم اين الأحمر . 


عايووارت 


طفق أهل المي يتحدئون بالسوه عن هذه الامرة ومنعتني 
ا من اللاحتكاك بها . وكانت تنعتهم دائاً « بالتهامة » . وابتدات 
5-كى ه سكان الارة لأنهم يتهامسون عن عائلة حنة بكلمات عتجلة 
إنا ار أشعر في يوم من الأبام ان ا عادي دشن الت دي 


الخر كدن والمطبخ الملخفض . 
وحيتا اختفت ( (هريم ) ) اضطريت ميزانية الامرة الى 
:مسحت تتألف من الأم والابنة . وانقطعت الفتاة فترة من الزمن 
عر الاتهام الن الهولندي وصارت تخجل من صدرية السنة الماضة 
بربى 7 صصبحت أكثر قدرأ » ومن حذالها الشاحب الذي انطفأ بريقه. 
كدت اليم ذلك في حمرة خديا عندما تنبض أحيانا الى السبودة . 
وق اضطراب حركاتا ين تقف قيالة زملاء وزميلات الصف 
( لتفقي ) درسها . ولكم أخثى أن يألي يوم تصبح فيه الصدرية 
0 صاطة للاستععال . لقد حدث منذ عشرن يوماً أن كنا عائدين 
الى #البيت » وفحأة ارتطمت رجل رفيقتي بحجر في الطريق فانزلق 
| تداء من قدمها وتخاف خطوتين فاضطرت ان ترجسع المسافة 
تست عيده » ولشد م ادهشت عندما وجدت جورها لا نحري على 
(ساقل) 4 آم ما كان أعظم ألمها في تلك اللحظة وما أتعس منظرها » 
ولاحال تظاهرت بعدم ملاحظي للامر وظلانا صامتين طوال 

الطىر يق . 
أنا أقساءل : هل ستمتد بها الشجاعة الى الببت وتبكي 


عاد مره 


قبل سبعة أسْهر - فقلت . « أبن ذهبت أختك ياحنة ؟ » . وصتت. 
طويلا جداً وانقيض وجبها وعضت على زاوية سُقتها العلا وهي, 
تقول : « اذا تسأل عن ذلك . انكم حميعاً تعر فون . متى تدعونا 
وسأننا ؟ .. يا الله » وفرت الى الببت - كأرنب مذعور ‏ وعيتاها 
تسبحان في فيض من الدموع , أنا لا أريد أن أعيد التحرية مع 
حنة .. كانت حنة فا هضى فتاة مدلة » وللكن يعد ان مات أبوها. 
م تعد كذلك “وم ينقطع حا لاحين الهواندي الأحمر عرته . 

كانت تردد لي دائمأ وهي تقضم قطعات كبيرة منه « لقد 
جلب ألي كرة حمراء أخرى . انه ابتاعها من أجلي .. انني أموت 
اذا م 1كل منه كل يوم » . 

كان أبوها يعمل سائق شاحنة ضخمة . ويتقاضى أجرأ طيبآ 
من أجل ذلك . لقد أراد ان يصطنع مستقبلا زاهراً لابنته . وما 
قاله لامرأته وهو يلفظ أنفاسه يسبب حادث . «ياهلانة أبقي. 
عزيزتنا حنة المدرسة . أنا لا أريد ان تصبم جاهلة مثلنا » وبتكت 
هبلانة كثيراً وهي تعد زوجم ا بتنفيذ وصيته . وهتكذا راحت. 
الأرمة والأخت مري بعد ذلك تجاهدان من أجل الصبية » وهتكذا 
لم تنقطع حنة عن قضم اين الأحمر . 


طفق أهل الي يتحدثون بالسوء عن هذه الاسرة ومنعتني 
آمي من الاحتكاك بها . وكانت قنعتهم دام و بالامة » . وابتدأت 
أكره سكان الحارة لأنهم يتبامسون عن عائة حنة بكلمات عتجلة .. 
انالم أعر في يوم من الأبام ان سْنثا غير عادي يحدث في الببت ذي 
الغرفتين والمطيخ المتخفض . 

وحبنا اختفت ( مريم ) اضطربت ميزائية الاه_يرة التي 
أصحت تتألف من الأم والاينة . وانقطعت الفتاة فترة من الزمن 
عن التهام المين الهولندي وصارت تخجل من صدرية السنة الماضية 
التي أصحت أكثر قهراً » ومن حذائها الشاحب الذي انطفأ بريقه. 
كنت ألمم ذلك في حمرة خديا عندما تهض أحيانا الى السبودة . 
'وفي اضطراب حركاتا < ين تقف قبالة زملاء وزميلات الصف 
( لتلقي ) درسها . ولكم أخشى أن بأني يوم تصصح فيه الصدرية 
غير صاطة للاستعال . لقد حدث منذ عشرين يوماً أن كنا عائدين 
الى البيت » وفحأة ارتطمت رجحل رفيقتي يححر في الطريق فاتزلق 
الذاء من قدمها وتخاف خطوتين فاضطرت ان ترجسع المسافة 
لتستعيده » ولشد ما دهشت عندما وحدت جورها لا يحوي على 
(سافل) . آه ما كان أعظم ألبا في تلك اللحظة وما أتعس منظرها » 
ولاحال تظاهرت يعدم ملاحظي للامر وظلانا صامتين طوال 
'الطريق . 

أنا أقساءل : هل ستمتد بها الشجاعة الى الببت وتبكي 
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هناك » أم يمن عزمها فلا تستطبع لدموعبا كبتاً في الطريق العام . 
وافي لعلى يقين ان هذا الرأس الصغير الذي يسير يجاني كان يبحث 
من خلال ألف فكرة يلفها الضباب عن كلمة مناسبة تحسم الموقف. 
كي تسنشف من ورائا هل رأيت ما رأيت ؟.. وفي الساعة السادسة 
ليلا ذهبت الى بيت حنة وأنا مشفق من رؤيتها اذ كاتف لا يزال 
منظرها البائس عالقا في ذهني » و كنت قد نسيت معها منذ النهار 
كتاب المغر افيا فرحت أطلبه . لم أجدها هناك فقالت لي أمها: 
« لقد ذهبت الى بيت خالا منذ نصف ساءة ولما ترجع . ان شت 
أيحث عن الككتاب في الغرفة الأخرى » . 

ثم تر كتني ومضت الى المطبيخ . وبينا كنت أقلب 
في صندوق كديا ارتطمت بدي بلفة طرية وحين فتحتها 3 0 
كان فها حمس حمس قطع من اين الأممن ذات شكل هلالي متشابه ». 
وتزن الواحدة منها مّة غرام تقريباً . فقلت في نفسي « لعلها قد 
خباما لأيام الضيق . انها حكيمة كلنمل تعرف كيف تدر 
الأمور » . ول أسْك في ان أمبا قد جلرنها من بيت من كانت تعمل. 
لدهم طباخة . وقلت مرة أخرى وأنا حزين حتى الموت 

« انها حملت هذه القطع يوماً بعد يوم وجاهدت في سبيل 
الطحصول عليا ما جاهدت فأبة حماة سقية هذه !..». وفي اليوم 
التاللي جاءت حنة الى المدرسة . كان في قدمها جورب جديد ذو 


ا 


وذات أمسية ماطرة » وهي من أحب الأمامي الى قلي» 
انتحبت ركنا غير بعيد عن باب المدر سة وطفقت أرقب نحيء 

كانت الزميلات قد لفن من أجل بعضْ التعلهات 
استعدادا طفة الغد » حيث كان در ... » . سيزور المدرسة . 
وكان قد مضى علي هناك تحت #طري سبع دقائق . وحملت ثقل 
جسمي الى الرجل اليمنى وما هي الا لمظات أخرى حتى جاءت 
حنة مبرولة فرفعت لها الطرف الثاني من الممطر فاندست #اني 
.ونقلت محفظتها الملدية الى الجانب الآنغر كي نسير على نحو أفضل . 

ان أنفاسها الدافئة » وهي قرية مني وبعض خصلات 
سْعرها الثعبائية تمس عنقي » تشعر في بنشوة لاحد ها » وتخيل الي 
في لمظة من الاحظات أن أجندة صغيرة لطيفة تنبت على جني وهي 
تسيرمعي فأستشعر خفة غريبة » وأحس انني أطير بلطف في عالم من 
المروج اشر والسماء الوردبة الزاهية والاقق الساجي الملون . قلت 
بوأنا أنظر الى شامة على صفحة خدها الابسر . 

- لقد تأخرت باحنه 

فردت في بطء 

انها ( وحه الشيطان ) . 


.ووحه الشيطان هو لقب نطلقه على الماراسة ( سارة ) » 


يي اليه 


وهي عانس متصابية تحب أرنل محدث الاشياء دائاً على 
الوجه الأكل . 

- اوه هذه اأرفه . ماذا لديها من جديد ؟ 

فأجابت متهدة من خلال كابتها . 

- لاثيء .. انك تعلم : غدا حكن نظيفات » ادهن 
أحذيتكن » وليكن شعر كن مربوطاً بشرائط خضر .. لاتثرئون 
في حضرة الزائر » ولتككن جواريكن بيضاء . 

- شريطة خضراء وجورب أبيض ٠‏ باهي ٠‏ الايصح 
ان تككون زرقاء او حمراء او سوداء ؟ وما نفع جورب أبيض في 
يوم ماطر ؟. 

- كلا لايصح .. لايصح . 

قالت ذلك يأسف حالم . كانت حنه اتلك سوى شريطة 
رمادية وأخر ى سوداء تكاد ان تكون بالية . وحدئت نفسي 
قائلا وأنا أعرف ان ظروف أمها المالية لاتسمم بشراء شريطة 
خضراء وجورب أييض « سوف لاتحضر حفلة الغد لأنا لاتملك 
شريطة جديدة وجوربا أبيض » ومشينا عشرات الامتار صامتين 
والمطر ينقر نقراً خفيفاً ورتساً فوق رأسينا على الممطر » ومرت 
سيارة مسرعة تزمر على نحو <اد وكان عن يارنا دار للسينا . 
ونظرت من حديد الى شامتها وذقنا وشريطتها الرمادية والى 
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ثعابين شُعرها المالكة . وسألت وأنا ما أزال أنظر في الجانب 
الاسر من وحبها . ْ 

هل ستحضرين حفلة الغد ؟ 

وابطات نصف خطوة وأدارت رأسها نحوي وبدت لي وقد 
صارت أ كثر حولا من أي وقت مفى » وانها انتزعت من شرودها. 
انتزاعاً - حدث ذلك في ثانية من الزمن ‏ ثم قالت وهي ا 
تتخلص بعد اما من شر ودها 1 ١‏ 

لست أدري ... قد أحضرها . لكنلس هذا أ كيداء 
ليس أ كيدا حا . 

وسرنا وضع خطوات أغرى . فقلت وقد عزمت 
على أمر ما . 

اذا حضرت؛ حفلة الغد منتناول غداءنا بعد ذلك عند 
العمة ( أم ممعان ) وندخل السينا .. سوف أدير الامر وأجلب 
بعض المبن الاحمر ومربى العتب ٠‏ 

ونظرت الها مرة أخرى ي أرى وقع كلاتي لديها . كان. 
قد مضى علينا ا..بوعان لم تذهب خلالها الى بيت العمة » اذ من. 
عادتنا في الايام الماطرة أن تمفى الى هناك مصطحبين طعامنا لأنف 
حارتنا تبعد خمسة وعشر بن دقيقة عن قلب المديئة . وهكذا كان 
يصعب علينا العودة أحبانا الى البيت ظبرا . قالت : 

احقا ؟ اذن الى الغد. 


الايد 


ولاحظت أنها ظلت على شرودها وهي تنطق ببذه العبارة 
المقتضبة » ولم يدفعها الى قول ذلك الا محاملتها لي » فبي تتجذب 
اغضالي دام . قلت في نفسي « هل أقول لها ؟» . ودفعت برجلى 
حصاة كانت أمامي » فابتعدت مايقرب من مثر بن ونصف ثم دارت 
حول نفسها » وعندما انتهيت الها ثانية دفعتها من حديد . من 
المؤاكد ان حنه في تلك اللحظة كادت تفككر في الغد » وفي الطريقة 
الني تمكنها من المصول على شريطة خضراء وجور بأبِيض » وتلعن 
في مرها المارسة ( سارة ) . وحدئت نفسي مرة أخرى وأنا 
أرفع طرف الممطر الذي النحسر قللا فوق رأمي « ليتني وائق 
لاخبرها » . كانت حزينة مثل طفلة مصفوعة وبحردة من لعيتها . 
ان أي شيء مؤثر في العالم مكن احياله الا منظر صبية محرومة 
لاتستطيع ان تحاري زملاتها في مايفعلن . وهطل المطر أكثر 
فأكثر » فقالت رفقتي وقد أخذت شفتاهاتغشاهما زرقة: «وستحسن 
ان تتوقف قليلا » . ولطونات احدى أسجار اخرنوب المزروءةعلى 
جاني الطريق التي أقفرت من الساية الا من عابر جرى بين الفينة 
والفينة متنقلامن طوار الى آخر ركضا . 

كنا في وحدتنا والمطر يتساقط من حوانا مثل عصفورين 
منبوذين . وظللنا رقب بصمت حزين حبات المطر وهي تتكسر 
على الارض الصلدة » فتتجمع لتشكل سلا تافبا قذراً تسبح على 
صفحته اوراق ار نوب المتساقطة» وقشورالبرتقال وروثالدواب. 


ساقم اسم 


كان المطر قد توقف منذ ساءة » حينا اتدفعت الى كان 
ما في الظلام ووقفت حال بيت حنة تماما . وطفقت ارسل من بين 
شفتي صفيراً على نحو خاص . . كان امي هادثاً والظائة تيم عليه الا 
من مصباح كبربائي ,تربص كعين شاهدة على فم زقاق ضيق لبعد 
عن ركني ثلاثين مترأ » ونوراً آخر ينبعث من حانوت مقاب ل 
لبت جارتي » وكانت المكانس وسلة البيض المديدية والشموع 
ورزمات البال وريطاتالقنبوسْتى أنواع السلع المعلقة تلقي ظلالاً 
سوداء على الدار المقايل » وصفرت مرة اخرى . كنت أحمل في 
بدي لفة ورق اقتطعتها من صححمفة قديئة وطويتها على شر يطةخضراء 
وجورب ابض . وكان اطو داف وارض الارة المعبدة مؤخراً 
تامع قدلا يتأثير مياه الامطار الاخلفة . وعير صبي حافي القدمين 
الساحة ركضاً » وارتفع من ورائي صراخ طفل » وصفرت لامرة 
الثالثة . كان الثور مطفاأ في الببت ذي الغرقتين والمطبخ المنخفض ٠‏ 

رددت «عما قليل ترج حنة واقتطف من شفتها قبلة . 
وستكون فرحة بالشريطة الحشراء » والمورب الابيض مثل فرخ 
دجا يعثر على أولحبة مح في حياته . وستحضر حفلة الغد ونذهب 
الى بيت العمة وندغل السينا » . وما كدت اصفر لامرة الرابعة 
حتى حمدت الصفرة على في . لقد خرحت حنة من دكان الانوتي » 
وفي يدها شريطة خضراء وجورب ابيض وشيء آخر لم أميزه . 
كانت قلقة ؛جرم مبتدىء لم ,تدرب كفاية . وما كادت تصل الى 


تن بيتها حتى استوقفها المانوقي وق يها. ووقفت في الضوءوشفتاها 
مراوان كثمرقي توت ناضحتين . لم أرها في حاتي أمل منها في 
لك اللحظة . واقترب الرحل ونطق عبارة ل أفهم مضمونا . كان 
ني أذفي طنين يشبه طئين النحل . واعتصر يدها الصغير بين أصابعه 
نفرت منه بلباقة . وسقط الضوء عليها أ كثر » فبرز شيء في يدها 
لاخرى د الله » انه قطعة حبن تزن مئة غرام وذات شكل 
لالي . . . ثم دخلت البيت وعاد الانوقي وتراقصت الظ-لال على 
دار المقايل . 


وحيها يممث سشطر البيت كان فيء كروي فظ يقف في 


دلقي وبعرقل تنفسي » وحتدز الدموع عن عني . . وهبت نسمة 
فردة دافئة.. بعثرت خصلة شسُعر على جبتي ٠‏ 

غداً وغدأ آخر وكل الايام التالية... كيف يمكن تصور 
هذا؟. فتاة عمرها تأربعة عشر عاماً » تجلس أمامي مباشرة» وسّعرها 
مربوط بشسريطة خضراء ... وفي كل الامامي كنت أعود الىالجبة 
لشمالية من المدنة مارا يبت ذي غرفتين ومطبخ منخفض ث3|ت 
عطري .... وحدي . 


وه 
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ما ان وطأت عائثة عتبة الببت <تى تخادت من اأصرة التي 
تحملبا » ثم شرعت تتخفف من شيا بالسوق» فاطر حت ملاءتها جانباً 
وتمفحت : 

اف !لاله من يوم روب 

وتبعت عائشة على الاثر اهرأة قصيرة في ظبرها انحناء . 
عيزها سّعر رمادي لا يتناسب مع سنا فنظبرها علاوة على ملاتحها ‏ 
المتعبة اكبر ما هي في الواقع . سألت : 

باق كنك ؟ 

وادارت عائثة لسانها في فمها قبل ان ترد 

في السوق 

- ادبي م ارغى وازيد ؟إلقد.. 

وقطع حديثها فى اقل من اقمى الغرفة يضم قطعة خبز 
ملقوفة على ادام 

انه عحوز خرف 


واكتفت المرأة بالنظر اليه » فرفع كتفيه فعل طفل حرد 
وازدرد لقمة اخرى 

- ماذا لايتر كبا ويشأنها ؟! انها لْ تعد صغيرة .. 

اسكت يح النبي .. انه ابوك على كل حال 

ورنت عائشة الى 00 فيها امتنان وعبة . كارت 
اخوها فارع العود » ذهي البشرة كثمرة مشمش فاخرة » وكارك 
خدقاً بها ان تحبها كثر ولا تلك المكايات التى رودت عنه .واعادت 

عائشة النظر اليه رحاة ان د في ل ما يشاع عنه 

فتفحصت مثمبلة : 

ياقته المقلوبة » ذراعبه المحسورتين عالياً » ثم خصره الحخصور 
ينطاق معدفي لماع عريض » غير ان يعيرها ارتد حاسراً ٠.‏ كارك 
منظره كي الواقع لايبعث على الارتياح . 

وتقلقلت الام في وقفتها » ثم قالتبجرسارق من ذي قبل» 
بينا درت عبناها على الصرة : 

اين كنت يا عائشة ؟ 

وف الف يحب نياية عن اخته في الوقت الذي كانيفكر 
في ذات نفسه « في هذه الصرة ما تخصني »: 

قالت لك انها كانت في السوق . وفكرثانية « الوم نهاية 
الشبر 6 امن انها ابتاعت لي تميصاً ما وعدتني » . والواقع لم تعده 


بشىء » وامما حملها على وعده . كان ذلك منذ يومين حين كلفته قضاء 
حاجة ها . سألت عائشة . : 
اين اخيٍ سلامو ؟ 
00 عن عائشة الورق + في بيت الاتتجد فيه 
زهور اخرى . فقالت الام : : 
للست ت أدري . لعله في مكان ما من قاد . “رما يلعب 
م ارلا الجيدإن . 5 
وطرت تعائقة جسمها لتخلع.ثو 3 الحارجي »> في يدانت 
نظراث امها ترّداد اصرارا على الربطة عسى ان تنفد الى داخلباوهي 
تتساءل ه ترى .هل جلبته ؟ » . وقذفت عائشة فستانها ألى حبل مثقل 
بالشياب 2 هربوط الى جدار ين متجاورين » وقد طاقت يخاطرهبا 
خزانة ملابس ر رأتها مرة في سوق السقط وفكرت «مائها ؟:. 
واهتز الحمل ‏ نت ثقل الثوب 7 0 فطارتٍ ثلاث ذيابات » 
عادت اثنتان الى .نفس مو ضعها واما الاخرى فترمت قليلا ممحطت 
على لجنم المديد وراحت ترعى فيه . وسادت دترة صمت قصيرة لم 
يسمع خلالها سوى تردد.انفاس عائثة . وطدين الذباب المهوم في جو 
الغرفة ثم ازدراد الطعام الاخرس . ” 
ماذا تأبكل يا وضوان ؟ / 


| ول تننظر عائشة الجواب بل اندفث و وهي تتحسس 


1 القصة وحم 


خدها ثم عنقها . - 

ماهذا الحر ؟ انه لايطاق . 

فكرر الفتى : 

- العم انه لابطاق ؟ سوف امتهم لك بعض الماء البارد 
من البثر . 

وقالت الام : 

لقد هيات لكماء ساخناً . . لقد اعلت الموقدوحفرت 
لك بعض الماء الساخن . قلت في نفسي « لسوف تأتي عائشة من 
المدئع تعبة هل أنت تعبة ؟» 

- ليس كثيراً . 

- لس كثيرا ؟ هذا أفضل » ولتكنك تأخرت .. اذا 
تاأخرت ؟ هل أنت جوعانة ؟" ‏ , 

ودست عائشة اصيعبا بين أسئانها وعضت عليه مترفقة : 

- هل صحيح ؟.. 

وقطعت الأم عبارتما » وانتظرت عائثة تكملة السؤال » 
ولكن مرت تلك اللحظة الماممة التي تشعر المرء أن كلمة أخرىلن 
تضاف ما حدا بعائشة أن تخف لتصل ما انقطع : 


- صحيح ماذا ؟ . 
أوه لاشيء ذي بال . هل تغتسلين أم قا كلين ؟ أ 
يء دي بال . هل د ان دان 


تؤثرين البدء به ؟ 


فقال الفتى : 

- هل أمتهم لك بعض الماء البارد من البثر أم تؤثرين الماء 
الساخن ؟ 

وحدث نفسه « الخنزيرة تتحاهل . . لو كان في مقدوري . 
لتذهب الى المحم » ثم استرق النظر الى داخله » فخجل وسخر 
وضحك معأ . وسألت عائثة لامرة الثانة : 

صحيحماذا ؟ ما هوهذا الصحبح ؟عن أي شيءتتحدثين؟ 

واسقط في يد الأم وناضات نضال السمكة العالقة : 

اما .. انما كنت أتساءل هل صحبح ؟ « ثم بعجلة » . 
يقال ان أجور كن ستنقص ارداءة المومم . 

وهب علىعائشة نسمة باردة أوهكذ اخيلاليا» ثم ايتسمت. 

ليس رديثاً لهذا الحد . . ان التبغ معافى اكثر منه في 
السنة الماضية . 

ونفذت الى انفها راتحة التسغ اخام الخزون : راثّتها هي 
بكل عرقبا وغبارها » وكأنها تشمه للمرة الأولى وتساءلت « لماذا 
لاتكون له هذه الراتّة المقتة هناك ؟ » واستتكرت ان تكون 
مصدر هذه الرائّة . وتذ كرت انه ينغي علبها ان تغتسل .كانت 
الام قد اقتريت من اللفافة حتى دارت لصقبا فسرقت همنها لمسة 
رققة » ثم جلست يجانيها وراحت تواصل الها النظر . 


لق اا 


هل أت نح لك بعض الماء ؟ افي اوثر ماء البثر في 
جو كبذا . 
وقدم لها كرسما : 
- البسمث قعبة 
زذكر دفي هذه الصرة قيء مخصني نعا ٠.‏ أعرف ذلكمن 
عبيها المتوربتين واحفانما المرخية 2 انام الغطاء عن قم النمليم 
فردة الىاموضعة .كان قد رمم منذ زمن يعدا طجة وكان لاحب 
ان شغطاة . : 
قالت الام.: 
- اذن كنت في الدوق 9! حننا ؟ ولكن” لاتتأخري 
يق التبي بعد اليو .: ٠‏ 
ؤتسناءلت عن يحتؤبات الصرة » وافمسكان مالخضها منها . 
الست جائعة ؟ انك لاتأكلين كفاية :في الايام 
الاخيرة ؟.. 0 
ِْ وقكرت : 7 النحول” يبدو لا ٠‏ لماذااهي نحيلة ؟ صحبح 
انها لم تكين افضل كثيرا عند زوجها ولكنها اليوم تاحلة ناحلة .. » 
وخطرت لها خاطرة سرعان ما ابعدتها « اعوذ بالله.... استرنايارب» 
ومرت بيدها على جبنها 0 
-ياله من يوم حار 1 : . . حماة 


ا د 


كانت لاتدري في الو اقع افعات ذلك لتمسيع حبسا تالعر قَّ 
الناضحة أو لتمسم الفكرة التي خطرت » ولكنها على كل حال 
كانت كمن فوجىء بنظر لايسر ء او ليريح فكره المكدود . 
وتذ كر الفى زان عليه أن يمح الماء من البثر»وقد كان يتساءل «٠‏ 3 
يمكئني أن استخلص منها ؟ » . وانطلق لفوره الى صحن الدار» 
فكشن الثر » واغتنمت الام فرصة الفرادها بالفتاة فكررت 
سوّالها 4 

- اين كنت يأعائشة 8., ” 

فتهدت عائشة بعفوية وهي تتحسس اضراسها العليايطرف 
لسانها ء ثم قالت : 1 

- في السوق . 

حتى هذا الوقت 3 

وبسطت الام يدها كأنها تقول ديا حيرتي ». ولم تلحظ 
عإئئشة حركة أهها ولو قدر لها ان تلحظها لفسرتها : «أمي تقرأ الفاتحة 
أو امي تدعو دبها » . ان عائشة في الثامنة عشيرة من تمرها » وهي 
تصلى منذ سن الثانية عشرة . تزوجت منذ خمبة اعوام من رجل 
وجبته خمسة ارغفة خيز مع ادامها . ولككن زوخبا مات ذات يوم 
وم يكن هوه يسيب خمسات ارغفة الخيز النومية « وَانها يحادث في- 


المناء . وهكذا سقطت ورقة عائشة - بلابدد - من سحرة 
السماء » كفرعونية صغيرة . 

وتامست الأم اللفافة وهي تحاول ان تمن مضمونها » فصر 
الورق تحت لمسات أصابعبا الحائية . أشارت عائشةبرأسها وهي تحل 
سُعرها : ْ 

فكي رباطها . . هناك ماتخصك فيها . 

واندلق سُعرها على ظبرها عسليا موصولا كدفقة الدوس 
المصوب من دن التخمير . قال الفتى : 

لقد امتحت لك بعص الماء . 

وعصر يديه المبتلتين ‏ ثم نقسل بصرء على التوالي بين أخته 
وأمه والصرة . وأضاف : 

ان أبي آت . 

ول يلبث ان ارتسم ظل على عتبة البيت © استطال يئاً 
فشيئاً حتى ملأ الغرفة »وانعتكس نصفه العلوي على الجدار المقابل 
بفعل الشمس الغارية . وم الصمت وقلمل الفتى ثم انسحب مثل 
كاب مبتور الذيل قائلا : 

- لقد تراكت الدلو في اليثر . 

واستدرك الفتى عليشيء منالغيظ رهو خارج : « افاقصدت 


ا 


ان أقول ثبت حيل الدلو في ْقى فيفوهة البثر .زدد الأب ثانيةوهر 
بز رأسه ساخيرا . 

. انه نسي الدلو في البثر أو البثر فيالدلو ٠‏ ان الأمر 
لذيه سواء . 

لقد كان ببحث عن طرف خبط وقد أعطاه الف له“ولكن 
لبلفه حول عق آخر . وثيت الطعم » وألقى الصنارة : 

وأنت في أية بثر أسقطت دلوك ؟.. 

وتقاهل شيء في داخل الأم » وأهاب بها لتصحح « لقدد قال: 
تركت وليس اشقطت » ولكن نفس ذلك الشيء عاذ فأهاب بباألا 
تفعل . لقد أطن الجرد لمظة ثم انمسر . قالت الأم : 

- لقد مرت بالسوق . 

وفكر : « أعرف ذلك .. الصرةتشهد »وتقسددم خطوة 
فتمذه الو<ش على الأرض واجدار حتى أطل برأسه من-ةفالغرفة 
التي كانت إسطبلا من قبل . واختفئ المرذ قامآ . 

لقد مررت بالسوق . 

ورنت عائشة الى أبيها ٠‏ كان واقفاً هناك وس _ط البيث» 
اا لام قن ترها ميرف كبرواة تاقري الممنات 4 كتين 
ما اتخذت منه شاهد تؤقيت وهي في طريقها آلى العمل . 

- بالسوق أم بالقمن ! .. 


3 او 


'فحدثت نفها م أره مرة مضاء 6'..: 

- لست لى أجنحة لأصعد الى القمر . 7 7: 

فقال بلبحة ذات مغرى : 

لست محاحة الى أجنيدة .. ان الأرض مليئة بالأتمار , 

ول تزتم الى لمحته فتساءلت.: «.ماذا. يعني انالأرض مليئة 
بالأتمار . . أوهللماذا هو معقدِ مكذا ؟4:؛ وعير خاطرها.مصباح 
الكبرباء المنطفىء ففكرت : ذ متى أراه مضاوز؟ ». . 

. وأحست بالضق فمسحت على عنقها ...كانت موجة الكر قد 
ازذادت في تلك الفترة المعلقة بين الليل والنهار.. وأومات برأبيهاالى 
اللفافة » وهي تمضغ طرف لساها على'فكها اليس .1 1 ١‏ 

لقد ابتعت بعض الحاجيات:. : . 

وبدأت الأم تحل الربطة كافا أعطتها كلمة السر . ودارت 
عائشة ,بنصرها في أرجاء لبت » فغهزت لا قطعة صابون من فوق 
الرف » فلم تلتفت إليها ولعلها ل ترها.. أ 

اذا لم تقولي ذلك منذ الصبام ؟ ٠‏ 

والواقع انه لم يكن لزاماً على عائشة :ان ترسم خط طريق 
العودة من العمل .٠‏ كان اليوم آخر الشهر :» وكانت الغادة أن ترتاد 
السوق في مثل هذا اليوم . فقد قالت الأم منذ خمسة أيام وهن ترفو 
شرف د هناك أكثر من ميءتالف ياالحي ؟ زعا قالتها الأم عرضاً: 


لشو سم 


ولكن رأس الكلبة قد تحرك في أعماق عائشة: . لقد أدر كت 
ماينبغي علها ان تفعل يا كانت هناك وصيات أخرى . 
.م أذ ضرورة لذلك '. يا 
ا :ل ثري ضزورة لذلك .. أنت بتتسائة ان ' ”هذ 
وانتفض عرق في صدغ غائشة » كتفت فيا بينها وبين 
نفسها :« أنا لنت ت سائبة » وسادت فترةصمت .ونمزتعائثة غة قطغة 
الصابون من فوق الرف" 4 وسآل الأبوغو مل وان متظاعر 
بالحدوء : 
3 - قري أن كنت ؟.. 
ونشرت الأم عالاً بؤوس امابنيا قطعة قاض مزهرة 
لا تتلاءم مطلقا مع جو القبو وهي تقول فيذائهبا: ه طول عمرك 
يازييب ٠‏ . » وداخلباشعور بالار قياح»اذ أدر كر ت ازالقياش مخصباء 
قتابعت « . . اذا لاكشف عن مراده مرة في حتاته من أولوهلة 
وظوزت قطعة القهاش أبعثاية فائقة وتساءلت «١:‏ كيف وت 
زوجاته الاخريات ؟! ياربي انه لم يعد يطاق » .* 
كان فى المسين من مره » وكانت حباته سه بالسمكة 
الطبارة » ققد عل معياريا » وتجار] » وجندي .وحمانا مك لشتغل 
في أخريات ايامه قصاباً . كان رجلا صائطاً أو مكيذ ايل إلىالناس 


احتى كشف أمره خبيث ذات يوم . فقد أشاع انه .راك ليلة عي 


ليب 


الفطر بالذات. .رآه يخبط « إليات الغأن » الى أقفية الماعز . وتندر 
جيرانه في اليوم التالي بهذا الحادث وضحكوا وهم خروج من صلاة 
العيد وقال أحدم : نعم كان ماهراً حتى أنه كان يجعل من أناث 
الذبائم ذ كور . قال مرة « لن اشتغل بعد اليوم » وهكذا أحال 
نفسه على التقاعد » ثم لزم البيت . وفي البيث كان براوده حتينه الى 
مبنه القدية من فترة الى فترة : فقد رمم السقف والجدران وطلاه.ا 
لير » وعيد أرض الغرفة » وأصاح التكوى ما اصطنع طاولة » 
ولككنها ظلت أيداً ترتغش من أخف الامسات . وعبثاً ما كان يدخله 
عليها من تعديلات من حين الى حين .لقد أزمنت الرعشة فيها فتر كبا 
خالا . قالت عائشة وهي تطوي بعض ثابها الداخلية النظيفة : 

كنت في الننوق . 

وخرجت الأم #مل قطعة التقاش مزهوة . 

- سأمر على الخباطة . 

والواقع ام كانت تريد ان تقول « سأمرعلى الجيرات »+ 
واستوقفها الفتىعند البثر ٠‏ 

- ألم ينته بعد ؟.. 

ولمى القاش الجديد . 

ماأجك ؟ مبروك . 


-غْ يتنه . 


الود 


وتابيعت الأم طريقها فمتم : 

قساح لعين . 

وارتفعت بعد قايل صرخة مكتومة ٠فحدث‏ الفتى نفسه: 
د هاقد بدأ يضريها »نمصرخةأخرى | كثر وضوحاً » فقالدوللكن 
هل القصة حقبقية ! » وغدا نحو البدت طفل فحاول ايقافه: 

- سل ؟ لاتدخل . 

ولككن الطفل لم يلتفت اليه » فتابعالفتى بلاوعي وهو بسقظط 
الدلو في ابر « دعه يؤديها » ٠‏ وانزاح الغطاء قليلا عن فم الدهديز 
فأعاده الى موضعه. « ولكن هل يق لي ؟! » وأطل اليران من 
ايواب الاقبية التي كانت اسطبلات لبغال الاتراك ثم الفرنسيين من 
بعدهم ذات يوم ووقفوا على عتباتهم بلا حماس . كانوا من فثّة العمال 
وانها خرج معظمهم لجرد تجزية الوقت بعد أخذ وجبة العشاء . 

كانت الدئيا قد تسربلت بذلك الرداء الرمادي الذي يعقب 
فترة الغروب . وافرغ الفتى دلوا ظافح آخر في صفيحة ؟ ثم حملبا 
الى المطبيخ فتبعه شريط ماء من سافل الصفيحة »وقدترددفيخاطره: 
د هل امضي ؟». وأطل جار آخر وهويدعكعينيه ولعلهاستيقظلتوه 
من النوم . قال ساخطاً : 

ماذا يحري هناك ؟. 

فرد عليه ثان : 


5 


- رمسم وعائلته . 
قصحم عجول : 
- رستم وعائشة . 
فقال الرجل الذي أطل مؤخرآ : 
وهل تستأهل الحمكاية ؟ ماذا لديه من جديد ؟ 
فرد العجوز » وكانجالاعلى كرمي نصفي »وقد استدظيره 
الى جدار : 
30 ان لديه داما مايقوله ضِد الاخرين 
1 رح الستخو سرع جديدة كبرل يرن غيل 
أبمحه ارتطام نحشب يسم معدقي . فتايع العجوز . 00 
ب ليذهب احدم ياشباب فيفض هذا الخصام .. . ان الخصام 
مل من الشيطان . 
ذال سروم نااك . لقد ايقظوفي 000 
. ثم نكص الى الداخل وهو. يتساءل : 
- يله من حي لمين ؟ اذا قطنت في عذم التكنة 1 
-. اقالت امرأة ...40 
الايوجد احد ناكم ؟ لماذا لاتتدخل امها في الأمر؟ 
فقال زوحها : : 
صه ! هيا الى الداخل .. ابنك بكي ٠‏ 


50-005 


فامامت. نفسها.وامضت”الى الداخل . علق رجل : 

دالغلا لاتحرؤ د 

فسأل آآخر :؛ 

لماذا ؟ ماالذي يمسكبها ؟ ١‏ ليا 

فرد الأول : 

ذلك ابرزي” انان طافرق .انا نبدو في الظاهر 
0 ولكن لكل شخص مانخثى عليه ..' فما الذني 
يمسكك انت ؟ لاذا لاتتدخل ؟ ١‏ 

- أن لابعنيني الأمر في شيء . 

- يل يعتينا جميعاً . 

<٠‏ لو كات إمرأني هنا مله تندخل... ٠‏ المتألة ماه 
عرع. 


سابل ورجال أيضا . 

الام 0 

- ليس لدي ماأخاف عليه :. الؤرل حافة القبر . 2 
ا باالعرص طبه سوى طلم أسناني» وسأعرف كيف أطق فمي 
وقت الازوم. 

وأتع افق فد من فيللا لدت يه بيت 


دوب 


رست فلدق به حفيده » ففكره لقد تبعنيظلي . هسل أرده ؟ 2 . 
وانسحب الرجل الذي تكلم أولاً » فغمز أحدثم : 

لماذا يغلق بابه عندما يضرب امرأته ؟ 

فسأل ثان : 

-لماذا يشرب أمرأته ؟ 

- لست ادري .. ولكن الضرب لمرأة كاللجام للفرس . 
فرس ليس لها جام قد لا تقود الى السلامة . 

وعقب آخر : 

بشي بها لأنه ملكها. . انها الشيء الوحيد الذييحده امامه 
بعد تحطم ادوات البيت . انه عاطل منذ هر . 

كان الصراخ قد هدأ عندما وصل العجوز الى بِيترسمم » 
فوقف على العتبة بشيء من الأشية . كانت عائشة قاعدة مطاطأة 
الرأس وكان سُعرها المشوش ححب وجبها » في حين كانت يدها 
اليمنى تنطط دوائر وحلقات متداخلة وهمية على الارض » وكانتف 
جسمبا يتفض من فترة لأخرى . أمار-تم فكان واقفاً يجانيها » 
طويلا كعادته وهويكرر بلا هرادة : 

ماذا فعلت عند الطبدب ؟.. 

من أجل أسناني . 

- ماحال أسنانك ؟ م مرة ترددت عليه ؟ 


0-0-7 


هرق . 

هل اسنانك مسوسة ؟ 

كلا . 

- إذن لماذا ذهيت الى عبادته ؟ 

و كرر رست -ؤاله يصوت كالرعد » فجفل سل فها كارت 
مجمع سْتات حتويات اللفة ٠‏ كان ثة شرسّف جديد في طرف القبو» 
واستلقى في جانب آخر منه سروالاحد طرفيه مفرود» أما الطرف 
الآخر فا زال على طيته » ولمعت في مكان ما من أرض القبو إزرار 
قميص صدفية » كأنما هي جوم توصوص من مماء يعيدة » فقال 
سلم في ذاته : 5 
« هذا القميص لأخي وهذا السروال لأبي » وطوى الكم 
المفرود وفكر د كأنه برجل واحدة» . 

لماذا ذهبت الى عدادته ؟ 

- من أجل سني . 

مالا سنك ؟ 

- مانها مسنك ؟ 

- لقد ساخت الذهب عنها . 


اس 


لماذا ؟ هل كانت تؤللك 

كلا. 

- إذن لماذا سلخت طبقة الذهب عن سنِك9 

وهس الطفل في اذن تمده «ألاذا يقتْريهًا يا جلدي ؟ أنت 
تقول : الغرب لملاءين والجير . هل هي ملعونة ؟ ٠‏ 







3 تر 0 0 لينست ع ا 0 
ا وعا رياني لص 900 
أأكقا ؛ ولكنى ازدث أن اعزف 1 أت ت ال يدون لنتن” اذهبلة. 0 
مي اماي ةا ا 
00 اام تل طنش الس اي وات 
وفكرتثانة دانها عادة قديعة لإتعد دارجة» تكماقات : 
ع ال قال فى ا 0 
وحدث العجوز افع ولد ويد الج عفر أارة لوقا 2 
وألقي نظرة على الببت « .. القبو أخذ فيالتحسن منِذٍ عودة عائشة» 
وتلفت الطفل حواليه » ثم امسك بيد العجوز_قائلا:4:. 
هيا. . لنعد كي نير الجيران.م:انب نما زالوَ! ينتظروننا 


ا م 


وسحبه من بده فائقاد له الشسخ وهو يفكر «.. أنه وجد 
:السب هذه المرة » ولسوف مجده دوماً » . 

وتساءل الطفل : 

اذا يضريها ؟. . 

- لسبب ما في رأسه. . انك لن تفبم . انث كثيرالأسئلة. 

وحدث الطفل نفسه « سأقص على أمي واختي كيف كان 
سُعرها مشويشاً » واستيخفه الظفر لانفراده بمدرفة هذه الاحداث من 
.دون الآخرين جيعاً » فحلج في سيره « .. وسأخير أبي عندما 
.يأني من العمل » وجذب يد العجوز . 

هاه الجيران .. ألم اقل لك انهم ينتظروننا ؟ 

فسأل احد الميران : 

هم . ما القصة ؟ 

واستفسر ثان : 

لماذا يفسريها 9 هل صحيح ما اشيع عنها ؟ 

فا كتفي العجوز و كأنه عرف مقدما ما يدور في نوو سهم : 

- يا بني .. لس كل ما يقال صحيحاً . 

وقال ثالث : 

اراهن انبا كذية . 

-فعاد الاول يقول وهو حك ظهبره الى الجدار : 


داوع ب القصةم - 4 


لعل هو الذي اخترع حادثة ذلك الشاب . 

ات أي ساك ؟-. 

شاب ذو شعر أشُقر .. يقال انه عالق با . 

ولكن لماذا يفعل ذلك ؟ كيف يحرقٌ ؟ انه اوها . 

فرد الاول ساخراً : 

لماذا يمعل من اناث الذبائح ذ كوراً؟ 

وقال العجوز : 

- لقد ضربها في الشهر المافي يسبب الخاطة , 

ووضع احد الجيران ايهامه على صدغه : 

5 لعل في رأسه مشروعاً ؟ 

وقال ثآان : 

رجا يريد أن يجعل منها مزواجة مثله .. يقان ان ثة ثريً. 
مُسناً في الموار يحوم خوله . 

وافلت الطفل عندما ل يحد ثغرة ينفذ منها الى الكلام ». 
وانطلق نحو البيت . ولكنه وجده مقفلا فقال في نفسه:« لعل 
احداها كنم ماء من الثر » وعدا نحو البثر 53 

كانت الظامة قد بيدأت ترّحف و الكون مشوبة باحمران 
الغسق » ذلك النوع من الاحمرار العتكر الذي لا يترك أثراً طببافي. 
النفس » وكان الصمت يما الا من قرقعة الدلو على جوانب البكر .. 


- هل رأيت أمي يارضوان ؟ 


لت واد 


وفكر وما ال نطاقه ؟! » 

كلا . 

وأختي ؟ 

ثم يفكر ثانية « ما أسْد معانه ! لعله من الذهب ؟ > 

موت اختك !؟ 

وصصمت قليلا . 

انني ايحث عنها . ترى اين ذهيتا ؟ 

ودار دورة حول البِيّر وقد استبد به الذي.ق . كان مخذي 
أن تفوته الفرصة دون أن يتعرض لدث المساء . سأل : 

اذا لم تتدخل ؟ لقد جذبرها من سشعرها .' 


ومح الفتى العرق الراسُح من وجبه بظاهر كف ه قبل 


أن يلفط د 

- أوه .. 

ثم لتمنى فأفرغ الدلو في الصفيحة المعدة لنقل الماء» واستوى 
واققفاً. 


- .. هل كان ينبغي أن افعل ؟.. 
ورفع قدمه اليدنى فأسندها على ر كبته البسرى ثم تطلع الى 
حذائه وقال وهو يفكر : « الماء تسرب الى اصابعي .. اعتقد أن 


مودت 


حذائي تشقق » . 


ا [ سد 


آم ؟ لست ادري . 

وفكر ثانية « يازمتي حذاء جديد . انه موسشك على البى» . 

حستاً ؟ لعله ينبغي أن افعل . 

وحمل الصفيحة ثم اتجه نحو مطبخ الدار المشترك» وقد 
قبعه شريط من الماء . 


الإ هه 


وفي هذا الأصيل» يا في كل أصيل مضىء كان أولاد الطارة 
يلعبون بككرة القدم » وكانت سامى مقيلة . قلت : ديا لي أهموم أن 
يتوقفوا لمظة » . كانوا أولاداً أردياء . وغالباً ما كان. يطل رأس 
من نافذة صاخباً ساق طالب اليم الانصراف » أو تظبر خادمة على 
شرفة وقد يئست من طردهم فصبت عليم ماء . لككن شْيئاً فن ذلك 
ل يحدث الآن : لقد واصلوا كرحم وفرهم » وسامى تتحاثى هذا 
وتبتعد عن ذلك . إنني في هذه الاحظة بالذات أود لو أطأ أعناقهم 
جمعاً . ما هي إلاثوان حتى قر الأميرة الاطيفة تاه ببتنا . 

انتقلنا الى هذا الشارع - أمي وخاتي وأنا ‏ منذ أربعة 
أشبر ابتدأت فى أول شباط » ومع ذلك ما أزال أحس أفيدخيل. 
انه سارع طبقة متوسطة » فيه مدرسة » طويل تنصب في طرفيه 
عدة أزقة » وهو خال من الموانيت وهادىء في الأوقات التي 
لايؤمه فيها أولاد الأحياء الجانيية للعب الكرة . وكان مسطورا 
على المدار في مدخلة المنوبي مخط طباشيري ردىء وغير واضح 
د هذا شارع العشاق » وثمة عبارات أخرى متفرقة تكاد تكون 


ميا مدا 


اناا 


١ له‎ 


مطموسه مثل « نادية أجل صببة في الخارة » لكن وردة أمعن من. 
البغل » وأضا « زوروا زينب من النافذة الثالية فبي تتناول. 
وجباتها البومية و اقفة . أما سامى فقاطعوها لأنما صامتة كأبي. 
المول 6 . 
عندما قرأت هذا ضحكت » ثم كرت « إن هي إلا 
' أسماء خيالة » . لم يكن لببتنا نوافذ تطل على الشارع وليس له 
شنرفة لسوت الأخرى» وهذا كثيراً ماملت كناب واقيؤت أول 
م من السام المؤدي الى سطح المنزل قرب باب الدار. وفي اللحظات 
الني كنت أسأم ذيها من الوحدة في الداخل ومن القراءة والتأمل » 
. كنت أقف علىالعتبةمستتداً يكتفي الى اطار الباب الخشي . ها هنا 
وقفت ساعات طوالا مبدداً الوقت مشاهدة المارة . ها هنا عرفت 
أشياء كثيرة عن فتيات حيّنا الجديهد بثيابين الضيقة وشعرهن 
المقصوص : الفتاة المدربة ذات النظرة الثابتة » الفتاة المبتدئة' القلقة 
التي تنظر الى الوراء كل بضع خطوات لتطمئن لوجود اليب > 
وتلك التي تستتر في الظلام برفقة شاب . أنا أكره أن تمارسالفتيات 
اللطيفات الحب في الزوايا المظلسة . لقد كانت الأسماء الطباشيرية 
المسطورة حققية . ولاحظات أن الفتات يبدلن أحباءهن بالسرعة 
التي تبدل بها الحرباء ألوانما فازدريتهن لذلك . كن إذا تعبن من 
التسكع أمام مدرستين في الصباح والظبيرة قبل الدخول الها » 


د 


تسللن الى الشرفات أو ريضن وراء متائر النوافذ بين الأصيل 
والمغرب يوزعن الب على الشبان . أما النافذة الشالية فقد ضريت 
رقنا قياسياً بعدد العشاق . لقد أسفت من أجلها وودت لو تكون 
أختي لأصوما . ان زينب رائعة مثل كعكة العيد . 

طالت وقفاتي على عتبة الدار فعرفت أن ثة سامى حقيقية 
في المي . ان سامى لاتقص سُعره.! على طريقة الصي © ولا عشي 
باستهتار كالأخريات » ولا تحك وجنقها الشاحبتين بالموخ . كارف 
حمرها بين السادسة عشيرة والسابعة عشرة » قامتها معتدلة ونحيلة الى 
د ما وبشيرتها باون اللبن تمل الى الشدوب » حتى ليخيل للمرء 
لأول وهلة لرقنبا وسْحويها انها تعافي مرضأ مزمناً » عيناها عسليتان 
واسعتان هادئتان تظلله) أهداب طويلة . ش 

وكانت لا ترفع بصرها عن مقدمة حذائيها إلا نادرأ أو 
لتتفادى مار ما . وكان كل لون من هذه الألوان يكسيا في نظري 
شكلا ومعنى . فبي »يصدريتها الببضاء » أشه بممرضة عشقت أحد 
مرضاها » وهي يوبا الأسود المحتشم وضفيرتها الكستنائية 
الثخينة المنحدرة من جانب عنقها الأبسر » حيث تستلقي باهمال على . 
صدرها» كقطعة من حبل نحار قديمة » مثل فتأة يتيمة زاهدة 
في المياة . وهي في فستانها الدفلي مثل م ورد كبير قطع عنه الماء. 

ولكن أحب ألوانها الى قبي كان .اللون النيلي » ولعله كان 


بوهم سا 


المفضل لديا أيضاً . إذ كانت في هذه الخالة تقسم سُعرها الى ضفيرتين 
وترسلها الى الوزاء . وفي بعض الأحايسين كانت تعتمر « بيديه » 
ذات لون مماوي مشوب حتى لقدد شيتما في لاظلة من اللحظلات 
بزهرة بنفسج 5 

كانت غخطواتا القميرة الحادئة » و كتاباها المدرسيان 
الضغيران الأسودان وكانتحدية ظبرها الفيفة » وانعطاف رأسها 
قدلا الى السار » ثم لون بشرتما السفرجلى » تحملني الى جو الأديرة 
وأقبيتها الرطبة وتذكرفي بالجلان في المروج اضر . 

كان يقوم منز ها في المنعطف الى اليمين وسط حديقة 
لايغفل البستاني لحظة عن الاعتناء بأزهارها . وما كانت تغيب آخر 
طية من توما وهي دور لتدخل الشارع الثاني 2 حدى تصير في عام 
حامت به دامًاً , يالا من أحلام أطفال » ولكن من ءنا لامحاو له 
أحيانا أن يحل كلأطفال ؟.. ش 


يفتح الباب الأسود الخشي الكبير. هناك ادم في العاشرة 
. برتدي ثياباً ببضاء ويعتمر عمامة ضخمة مثل هدي صغير يتناول 
كتابها الصغيرين الأنيقين وينحني حتى تكاد جبيته تمس الأرض كيين 
يتراجع خطوتين الى الوراء . يه تحويف في الجدار نصف دائري 
علق في صدره جسد المصلوب . تتقدم سامى أربع خطوات ودبع 
اأطزة “ثم تراكع وتبدأ في الضلاة . في البداية يكون صوتما 


لدالّههة - 


خافتا وغير مسموع » ثم بتدرج قليلا قليلا في الارتفاع حتى يقف 
عند طبقة معينة بشكل يكن معه قبيز كلاتها يوضوح . عند ذلك 
امع هذه العلاة : 
ديا إفي أنزل مطراً في الشماء . 
يا إهي مر الزهرر أن تتفت في الربيع : 
با لحي عر أسجار التدين في الخريف » واجعلها تحمل ثرا 
في الصيف . ْ 
يا لهي احفظ ألي وأمي من امرض و كذلك كل 
أهل الأرض . 
با إلهي لا تغضب على ذوات الشعر المقصوص » لأرف 
شع رفن ستمو من جديد . ْ ش 
يا إلهي احفظ خادمي الصغير ءُ لا أظل بلا ا 
في احفظ ح_امي وكلابلي وقططي » ولا تحصل 
كلالي وقططي تأ كل حمامي . » 


ويعد أن تننبي من صلاتها ترمم إسّارة الصليب »> وتنموض 
وقد ا كتسى وحبها مسحة إلية » وسّع من عبذيهأ نور عادىء 
الطيف ؛ وتسير ذاعلة فيحييها اغادم الصغير الذي ؤقف عند دداية 
الدرج من حديد بانمناءة أخف من الأولى » فتمسح بيدها الناعمة على 


وحبه الغارق في السمرة » وعندما تستقر أصابخبا عند تباية ذقنه' 


سشهوده- 


ترفع وجبه الى أعلى بحركة رفيقة » وتنظر قلياا في عينيه »ثم تنمت 
ببعض عبارات المباركة » وتصعد الدج وئّداآ فيتبعيب! ألطادم 
من السلم المقايل ويفتم باباً فتدخل الأميرة الاطيفة وتتهالك وقد 
اسْتد سُحوب وجبهها على فراش أبيض لين . فسارع الصبي ذو 
الرداء الأبيض والعامة المندية املا مروحة ذات قبفة طويلة 
فبحر كبا مرة كل تسع ثوان . 

في أيام التحاد كانت تلوح لي أ كثر بعداً عن هذا العام . 
لقد للظتها دائا عدا هذا اليوم من الاسبوع الأحد ‏ إتها ما أن 
تصير على بعد ستة أمتار أو سبعة من باب داونا حتى تختلس بجركة 
غير مباشرة نظرة من تينتنا المغبرة التي تطل على الشارع » وقد 
شعلتني نظرتما مرتين . ل تكن نظرة طويلة» بل قصيرةمتمبلةلاقكاد 
تنتهي » وكانت تبعث في" خدراً اطيفآ كأنفاس البنفسج » درا 
لايحم فوق الصدر فيرهقه» ولكته أسشه بذلك الشعورالناعمالعذب 
الذي ينتاب الطالم للحظة لبس غير في ليلة شتوية قرب المدفآة . كان 
هذا في البداية . ولكن ذات يوم - لم تخرج سامى خلالهالمعدرستها 
٠‏ بسبب وعكة ألمت بها إذ كانت في اليوم الثافي أنشد شحوياً ‏ 
أدركت أن رؤيتها باتت ضسرورية كخيز الصباح . 

إمث ثة فتباناً كثيرين في المي بلاحقونها . أنا أدري أن 
واحدا مهم لن يستطيع أن يوقعها في شبا كه » ولكنني أشق أن 


#8 سدم 


'تسمع كلمة لا تحب . أن هذا سوف يبكيها حتمأ ويجحعلها تفكر 
:فيه كل يوم . وهك_ذا حفظت برنايها اليومي تماماً وتبعتها أحياناً 
مثل كاب المراسة » ولككن من بعيد . أثا لا أريد أن تنظر الى 
'الوراء مرة فترافي أرقبها . وكا انها حريصة على الصلاة ومباركة 
الخادم كذلك اعتادت من مساء كل يوم أن تضي ازبارة خالتها 
المقعدة التي يقع بدنها في الي الثاني . وذات مرة كانت تحمل بيدها 
:طاقة من الزهور . لشد ما وددت أن أحمل الطاقة بدلا منها . كان 
«بصرها آنذاك أكثر اصراراً فوق حذائها ورأسها معطوفاً أكثر 
.من ذي قبل . و كنت دائاً آخذ على أهلبا هذه الخطيئة . 

لقد وفروا لها كل أسباب الراحة والرفاه ولكن هذه 
'الطاقة » هذه الكتب المخيرة البنية والسوداء » لماذا لا حملها 
«الخادم 5 

« أواه يا إنهي م أرغب أن أقوم من أجلها بعمل طيب . 
:انني أود ذلك من صمي قلي . احعلها با إلمي مصادفة 8 أنا لا أريد 
أأجرأ . وعند ذلك سوف يتطلق مي لك بالدعاء» 5 

و كثيراً ما فكرت بهذا : 

سامى عائهدة الى البنت ذات مساء. والأولاه نلعبون 
«بالكرة فيصييها أحدمم . انتهز الفرصة وأضرب الولد اللي فتأتي 


-هي تعنقة . 


- أوه سائى . كات ينغي أن لا تفعلي ذلك . انهم 
أولاد أردياء 5 

- لس م أردياء على الأرض . كل الئاس صاطمون . 

ونسير المونا 2 

ولكته أصابك . 

5 5 هادي أصابته 5 

وتنفض باصعبها الغبار الذي علق بثوبها وتقول : 

- أترى ؟لم يعد ثة اصابة . لقد زالت . أترى ؟ 

ويحري لسافي بصمت : 

- يا إلهي ما أطببها ! 

ويأخذفي الخجل من لطفها فأنمغم : 

ا عفواً .: 0 أكن أدري أن هذا لا يزعجك : لن أفعل, 

ذلك ثانة . 

وتتابع سيرنا ف صت وآلاف اجنحة الهوام ترف في ممعي . 
ومئات البقع الصفراء والجراء المتطاولةوالمتحددة باستمرار تاوسامام. 
عبني قبل أن أقول بصوت أخاله آتياً من صدفة حرية : 

أنا أحب ذوء القمر على شجرة من الصفصاف اغصانها' 


متدلة فوق بر من الفضة . أنا أحب أمامي اشرب ف ومئة الف 


أفرائة ماونة . أحب البنفسج والفاغه والياسمين » ورتلا من امال 

يقوده طفل في فجر رائع . 

وتستطرد وقد شردت عنناها قائلة بصوت أقرب الى ال همس 
أو النغم البعيد : 

على رابية خضراء والشمس الذهيية تشى طريقها بجبد 
عبر الغرش الرمادي » وصلصلة اجراسها الرتيبة المتقطعة تزف للسماء 
تباشير اطياة . 

واضف من حلق حاف : 

- وهناك عند ابة الافق الفاقع الضرة قرب السهاء »ذات 
الزرقة العميقة » يقوم بناء قرميدي فر بلونه النبذي الزاهي » 
وثة سبع حيامات بيض أو ثافي >رمن فوقه وحواليه » ويظورن » 
تارة كمثلث وطورا #توازي أضلاع » ووراء صف منأنسجار الور 
المعطوفة رؤوسها و الغرب . ثة دخان رمادي يتصاعد حازونياً 
من أحد جوانب البثاء القرميدي ومن اسطبل ما يعيد بردد الصدى 
خوار ثور ناعس . 

وعندما نحاذي بدنا تتمبل أ كثر فتسأل وهيترنوالىتدشتنا : 

- ماامم هذه الشجرة ؟ 
فأقول انما سُحرة تين . ألا تعرفين ثار التين ؟ 


ويرتفع حاحياها دهشة : 


- تين ؟ لقد حمستها تفاحاً حقا ؟ ان جع الاشجارمتشاببة 
يودي لو أرى شحرة تفاح حقبقية . 

ويغمغم لساني يصمت: 

باللسذاحة !بالاسدذاجة !. ان الماء نفذ من سلة الراعي » 
عندما دخات إلى ذهنه اطقيقة 71 

وأسارع : 

- صديني انها سشحرة تة' م حقيقية . أواه باسلمى لالمجبدي 
نفدأكث فو تفاح حقيقي . 

وتعود عنناها متشردان 

لعلبا كذلك . من يدري ؟ 

وأقودها الى الداخل . 

هذه أمي » وهذه خالتي » انها تحبانك . لقد حدثتها 
عنك دائاً . 

وتغمغم أمي : 

ياالهي ماألطفها . أنا لم أر مئذ ماثة عام فتاة تصن ع ضفائر. 

وتدمدم خالتي » وهي قابعة في مكانها الأبدي : 

احفظها يارب . 

. - انظري ياسامى هذه كتي . ألا تحبين الكتب ؟ .. هذا 
ديستويفسكي » أندريه جيد » اكسويري » موزياك وهذه مينو 
( مدو أو الب ) لطاغور » هل أحدثك عن مينو ؟ ش 
وترتعشعيتاها وحاجباها بالايحاب : 

3 


تساءلت ميئو المريضة ذات صباح: د أرى أنهذه الشجرة 
تفقد أزهارها اميل سيا فثيثاً . وكل يوم جديد يذهب ببعض 
بهائها . فاماذ! ؟ » ثم قالت لخادمتها : « اذهبي واقلي الارض حول 
جذورها واسقي جذعها في كل يوم » . 

وفي صباح أحد الايام رأت مينو كاهتنا برهمياً يسك سلة 
بيده » وييز بالأخرى الشجرة في عنف » وعندئذ أدركت لماذا 
تزول الازهار عن سُجرتها . واستغاثت متو مخادمتها : « ها انزلي 
بسرعة وعودي الى بالبرسمي » . 

ودخل الكاهن الغرفة فحيته مينو وهي في سريرها بمخشوع . 

أبت ١‏ لمن تجمع هذه الازهار ؟ 

أجمعبا لله . لالسواه 

قالت مينو 

ولكن الله هو نفسه الذي أرسل هذه الازهار الي . 

- اليك أنت ؟ ش 

- أجل الي. والله لاستعيد أيداً مابهينا . 

غضب الكاهن البرهمي . وفي صباح اليوم التالي كان تحت 
الثجرة ييزها بقسوة . ودعت ميو جمملة انميلات خادمتها وقالت : 

: بوبك انقلى سريري الى الغرفة المجاورة » قرب النافذة 


500 القصة دام ه 


المطلة على جبة أخرى . خذيني بعيداً » بعيداً جدأ . انني لا أطيق 
روت 2.62 

عندما صار ار لابطاق في المديئة مضت سامى برفقة 
ابيها وامها الى احد جبال لبنان » 00 أولاد المارة الجانبية لعب 
الكرة » فأمسى اللي مقفراً و كثداً للغاية . صرت لاأقف على عتبة 
الباب الا نادراً » و كنت اقذي معظم وةتي تحت السرير اذ كاتف 
الجو هناك ا كثر طراوة » قارثاً أو حالما ء وغازلا آلاف اليوط 
حول ذات ادائل . لكن م.لى للقراءة أخذيفتر سكا فشيثا .وذات 
بو نيت الكتاب جانبا » وجردت نفسي خارج السرير . كان 


الوقت ظبراً والخر شديداً . 

فتحت دنبور الماء» ووضعت رأمي تحته »ووقفت في صحن 
الدار والماء يقطر من شعري ووجبي ابحث عن مكان أستظل فيه . 
ومضيت تحت شحرة التين وجلست على أول ة . وبعد قلسل 
تلاطمت اوراق التين ثم سقطت ورقة بجاني كان لونها أخضر شاحبا 
انتشرت فيها كثير من البقع الصفراء . ونظرت الى الحو . كان ثة 
بضع غيات رصاصية الاون ‏ فضحت أحماقي يبور صامت : مرحبا 
أها الخريف . مرحبا يا فدل النضج واجمال . خيل الي انك ان 
تأي وها انذا انتظرك منذ الف عام . 

وفي صباح يوم أحد تر كت عتبة الدار المغطاة بورق التين 


5 لم 


الاضفر في سبيل الى السوق . كان ثة في الطريق تاميذان صغيران 
يحثان الخطى ؛ وفي نهابة الشارع تردد قليلا ثم انعطفت نحواليمين . 
كانت المسافة من هنا أطول » وللكن الشارع أهدأ . دق جرس 
دراجة فلت لاتفاداها. وحينا ابتعدت الدراجة خيم السكون من 
جديد ومشيت عثشير خطوات أخر » فتعالت ذيفكة عن يساري . 
ضحكة رائقة كانت أسْه شيء بآنة من الباور ت#طمت على أرض 
صلدة . لم أصدق أيا من عيني أو أذفي في البداية »ومع ذلك كان كل 
شيء -حقيقياً » حقيق] أكثر من التميذين الصغيرين والدراجة ذات 
الجرس ومن هذا الصباح نفسه . آه لو لم تصدر هذه الضحكة عنها . 
هلو صدرت عن غيرها لكنت فديتها بعمري . يا إفي لماذا تفعل 
ذلك ؟ لماذا ؟ كانت سامى في الحديقة مع زينب وثلاث فتيات 
غرييات عن المي » وكان سُعرها بجزوزاً » ووجنتاها 
«وردتين , لماذاوحنتاها موردتان ؟ وكانت عنناهامشرقتين وذراعاها 
عاريتين . وضحككت ثانبة » ثم مالت على اذن رضيقتها فدفعتها عنها . 
وعندئذ استغرقن حميعاً في الضحك . أواه ياسامى ماذا تقولين ؟ 
ماذا توسُوسين ؟ لاذا تفعلين ذلك؟٠أنا‏ أريدأن أعر ف لاذا ؟ونحثت 
عبناي عن اخادم الصغير يعامته المندية » الخادم المقطب الذي 
لابرضى عن عمل سيدته » ولكبي لم أحد إلا رماذاً . كان واقفا 
هناك مصلباً يديه فوق صدره متهلل الاسارير لمعا كسة الفتيات 


الس 


فيا بيهن . وصاحت: ديا ابراهم »! أي صوت جافه ذا . أين 
العذوبة والنغم البعيد » أين الوداعة ؟ أين البنفسج ؟ . 

وخف اليا فأشارت اليه يكل من سبابتها واببامها . 
كانت اشارة تعني شيثاً دائريً » وابتلع الباب المارد . انه بابميتذل 
يفتتم ويغلق بسهولة . اقد حامت انه سميك ء وانه لايفتع إلا 
بصعوبة مصحوباً بصرير حاد . ودارت عبناي تحثان عن البستافي 
الكبل بظبره الممتكور . لم أجد غير مراهق يقتلع سُجيرات العنبر 
الذايل والاضاليا بقسوة . تساءلت: ولكن الام أين امام ؟ لايد 
أنه في مكان ما هدل » ولكني لمأ إلا الجدران العارية والقرميد 
الأسوده . 

كان كل شيء يبدو غير حقيقي » ومعذلك ها هي الشمس 
والاشياء تنحرك . والسماء التي كانت منذ لمظة زرقاء حميقة الزرقة 
أصبحت الآن أميل الى البياض الرصاصي . 

لو قبل ان الشمس في هذا الصباح بالذات بزغت هنالغرب 
ولدس من الشرق » وان السئونو نبتت له تخالب » وان مرباً من 
الفراش التهم بالامس غابة من البلوط » الت الى التصديق . ذلك 
لانه مات البنفسج . وبعد قليل سق الباب فظبر الخلام . كانيحمل 
بيده طبق تفاح حقيقي أحمر كالدم . 








العربة واليجّل 


حينا مات في منذ شهرين لم يكن مود قد هيأ نفسه ليسل 
مكانه . لقد ته نت الأمزة ذات صباح فوجدت فهيماً بمدداً بلا 
حراك «لم يشك مرضاً يوم » . قال مود لنفسه وقد انحط يصره 
على البقعة التي بزْحدف عليها ظله المتكمش . كان مود يقود عربته , 
ف مر تفع الطابيات » وكانت مثقاة باثاث منؤزل . 

لقد مات لحمود | كثر من حمار » ولكن فبيماً شيء آنخر . 
كان يعرف ما ينبغي عليه ان يفعل في عتاف الظروف » ولهيتكن 
امم فبيم قد اطلق عليه عبثا » فيو يبطئء عنذما يتغين عليه أرنف 
يبطىء » ويسرع حين تدعو الماجة الى ذلك مم حتى أنهء عاد الى 
البدت مزة وحيداً ٠‏ :وكان مود يتفئن في مناداته' .. لقد أطلق عليه 

كلمة « فينم » أول ما أطلق عندما لاحظ انه حار غير عادي , ثم 

تعددت الامماء بعد ذلك : كفاهم » وفبعي > وكات ٠‏ وكانت 
آبفر اسمائه د أبو الفهم:» » 1 

لقد طرق الباب عليه في الصباح سال وقال له . : 

- أريد أن أنقل ألاث البت 

فوافق مود من جيث المبدأ ٠‏ 

والى أبن ؟ غير أن شاء اله + 


الى داري في المشروع ٠‏ 

- مبروك يا سالم ٠.‏ 

اتفقنا . ؟ أريد متك وعمة فم . كيف حاله ؟ ٠.‏ 

مرة أخرى فبيم ٠‏ لماذا يذ كرونه به ؟ ؟ ٠.‏ 

بسلامة رأسك .. لقد مات منذ سهبرين ٠‏ 

وفكر سام أن يعيد النظر في مملية نقل الاثاث ٠‏ 

- ولكنه سستكون من الصعب عليك نقلها ٠‏ 

فرد امال 

- لا شيء يصعب على مود ٠‏ 

العوض ناتك ٠.١‏ اتفقنا اذن ٠‏ 

و اتفقنا ». استرجعها مود لنفسه بصوت موعمستأنسآ» 
وتذكر كيف شد نفسه الى العربة عندما يم صوب بيث مالم 
في الصباح ل لبدأ نقل أثاث المنزل »يا تذاكر ايضاً نقلاته الست » 
ثم طمأن نفسه و هذه آخر دفعةعلى كل حال ٠.‏ ويعدها ؟وبعدها 
ماذا ؟ انك ستمضي الى الببت دون شك .. يكفيك مامت به 
اليوم. أنت متعب »ع ٠‏ 

هو متعب» هذا لاريب فيه » ولكن التعب شيء ينبغي أن 
الا . أنه لازال في بداية مراع الطابيات ٠‏ 

متشاغل اذا بأي شيء آخر ٠‏ 


تالإلاد 


وظل للظة بلا تفكير محدد ٠‏ كان ذهنه فارغا تقريسا » 
لكنه لم يكن أملس ٠‏ كان في تلك الاخظة أشبه برجل يقف :على 
مفترق طرق ذات مساء صائف في مدينة لس فها سلوى ٠‏ 

وتابع قدميه وهما تدوسان رممه وقد أخذ ينزلق منسحياً 
الى الوراء ٠‏ فائزلق فكره بعينيه من بين ساقيه بلا ارادة منه الى 
الوراء ايضاً:» حتى طرف الشارع عبر أسغل العربة ٠‏ ولاحظ رجلا 
يجتاز الطريق الى الرصيف الثاني وامرأة مائة تحمل دلوا خمن 
انه ملآن ٠‏ 

وامسك بطرف الشارع فتساءل « م بقي علي من الطريق؟» 
كان لا يحرو على رفع بصره لاستطلاع دربه .ان شيا ماقد بدأ 
مخزه في ظبره ء وامامه عشرات الشواهد عليه ان مختارها قبل ان 
يصل الى غايتة ٠‏ وطار مخباله لى الدار اطجديدة ٠‏ 

هو ايضأ كانت له أحلامه . لقد فكر أكثر من مرة ان 
يدخر بعض امال ٠‏ فجمع مئة وسبعاً وتسعين ليرة ٠‏ ولكن شْبئاً 
ما كان حول دوماً دون ازدياد هذا المبلغ ٠‏ لقد رفض هذا الر 
بعناد ان يتحرك الى الأمام » حتى جاء يوم استنفذت معظمه سملية 
اجباض : ولم.تبق إلا على خمسين منه : بالرغ من شفاعة شهادة فقر 
الحال .ثم قفى موت الخار الأول مع كد ثلاثة أشبر على 
ما فضل منه ٠‏ 


لقد خطر له في ذلك اين ان يفتتم حانوتاً ٠‏ يرد مبلغ 
صغير. الإيجاز .: ومثله للعمل .- وبعد ذلك و “من دهته أقلله. 

٠‏ ولكن ماذا كان يكن ان يعمل فيه .هذا أمر م يقف. عنده 
طويلا ٠‏ ولقد فكبر يحانوت للخضار .. وكا نالتفكير بثل هذاالعمل 
له مبرراته بالنسبة اليه ٠‏ انه كثيراً ما يعافي من نفقات الفضار التي 
مجملها الى البيت ٠‏ ولقبد قال فى ذات نفسه مرة «انني ابيع 
الطازج ما : وأحمل البائت الى الت » ٠‏ ولا غرابة في ذلك » إذ 
كان مود في الواقع أبا لسبعة أولاد » أرييع اناث وثلاثة ذ كور ٠‏ 

ىا يحث يوما قابلية افتتاح مل للبقالة ٠‏ ولكن سسرعارف 
ها استبعدها : :اذ تتطلب 0 بسك ل لازيون وهذا 
مالا قبل له يدت * ااه 2 ِ 

نر على كل أخال أي من هذه" المشاريع وخة الن 4 
لقد ظلت في اضبارة الحفوظات ٠‏ ولكن ما باله الآآن يعبدالنظ رفي 
المافي » وينفض الغبار عن تلكالمشاريع ؟؟ .' 

اليوم سيكون في حوزثة متا ليرة ٠.‏ ا عشرة 
ورفة اجرة نقل اثات المنزل ٠‏ ش 1 

لقد قرر حموة عندما ما ثحمازهالاخير ان بدخر» كماد » 
صْلغاً جديداً من . الال ي يثري أبه حماراً » غيو أن بوادر 
مشكلة لاحت في افق الأسرة بالامن يسبت" المبلخ” لم قلنث أَنْ 
اتفجرت هذا الصباح» عتدما زف للعائلة نبأ صفقة نقل الاثاث” 0 


كانت ا كبر البنات من صف الأب . فقد كانت على أبواب 
خطوبة . لقد فكئرت أن امتلاك أبيبها للحمار سداعم مر كزها في 
ذلك المجال . حتى انما تخيلت أن جماراً مشدوداً الى 1 رين 
يوقع أثراً أطرب في نفوس الفاطبين . أما الابن فقد أراد المصول 
على المبلغ لتنفيذ مشروع رآه الاب هوائيا » في حين كانت الام 
تريد اقنطاع حزء منه لشسراء ستائر . 

« بحنونة. » قال مود وقد ازداد انحناؤه الى الامام. يفغل 
تصاعد الطريق ؛ نما اضطره أن يبذل جبداً اكير تى يحانظ على 
سرعته « من دشتريستائر لبيت بالايجار عخليخل الثوافذ > وهنالكالف 
شيء ألزم منه . وأي شيء الزم من حمار أسْده الى هذه العرية » الى 
هذا المبل الذي عقر كتفي وأدماها .. آه لو كان فهم معي اليوم». 

واشتدت جاجته الى حماره الراحل . كان في اكثر من 
جمار يساعد حمودا في العمل. كان رفيقاء وى باح له جتاعبه العائلية . 
كانا يغبهان بعضها . صحبح أن مود قد اقتنى كثيراً من اير » 
ولككن فبها انفرد بيزات/ تتوفر في الآخرين. وكان هذا الاحباس 
بالحاحة يتفاغ كلما تصاعدت الطريق . 

كان الوخزقد اخذينتقل من أسفل الظبر زاحفاً الى المناطق 
العليا منه بعع+4 أن ترجم الى ألم . لقد سُعر به في الوسط أول 
ما عر » وبالتحديد في البكرة السابعة من العمود الفقري . كان 


هولبات 


ذلك في الصباح بعد أن انز قمما من العمل . لم مخطر له وقتئدذ أن 
ستأجر عاملا لحسابه . كان مود خلال حماته العملية كلها يشتغل 
منفردآ » حتى اذا صادفه صندوق ثقيل مثلا رفعه بين يديه وأسنده 
الى مكان أعلى ثم نزل تحته وعتله على ظبره . 

وازداد احساسه بالألم بعد أن وصل الى كتفيه « ماقيمة 
حار الآن ؟ .انه يعادلوزنه ذهباء» لقدتساءلعن ذلك في نفس الوقت 
الذي أدرك فيه أن عليه ان يدير نفسه . لقد تلفت هنة ويسرة . 
كان الوقت الثاننة عشر ظبرا وكانت الطريق خالية 4 أما الكسق 
فقد وقفت بدورها في الصف المعاكس له » وانها قد اختصته منيين 
البشر جيعاً بتكل ذلك الغضب الذي تنفئه في حزيران » في الثانية 
عشرة من منتصف النهار . لعل بدأ يتذمر . 

كلا . ولكن ما الذي سقط من الخل في المؤخرة فتحطم ؟ 
والقى نظرة من بين سإقبه عبر أسفل العربة . فلفت انتباهه بادىء 
ذي بدء انحدار الطريق الماه حتى طرفها الأول في القاعدة . 
وسرعان ما أدرك استحالة التوقف » رغم أن هذه الفكرة كانت 
لاتزال احساساً بعيداً غامضاً . 

ثم انسحب نظره على نحو عكسي مستطلعاً » فتممل عند 
الأداة امحطمة هنيهة » وتابع بعد ذلك انسحابه حتى استقر في ذات 
نفسه فقال :« ترى > ثنها ؟ انما من البلورالجيد» وظلل جبينه نوع 


من الكدر فقال: « لبحمم قيمتها اذاساء » ققد وقع ماوقع » 
واستغرب سقوطبا مسترجعاً في ذهنه خلال ثانبة من الزمن الالة 
الثي تر كها عليها » وندم لأنه لم يصطحب أصغر أولاده في هذه 
العملة : لو كان معه فلعله من الممكن أن بنبيه في اللحظة 
الناسبة . كذلك فكر . أما من ناحيته فلم يأل جبداً في الحرص 
على الآنية . لقد دارى امرها فوضعبها في صفبحة بعد أن لفها مزق 
قدية منعا للاحتكاك . وفكر بعجب «١‏ اثنا نسب لكل امر 
حسابه » ولكن شيا أقرى منا لابني يمد لنا لسانه بين حين وآخر . 
اثنا لانستطيع أن نقف في وجه المككتوب » وقال أيضاً وهو يزرد 
عينيه ليمنع عنها ماوحة العرق : « رما لو كان اطبل أطول .. من 
يدري » . وفكر أن أتفه الأشاء قد تسيب للمرء أذى بالغاً فقرد 
أن يكون أحسن استعداداً في المستقبل . 1 

انه لحسن بلاريب أن تفتكر على نحو أفضل في المستقبل . 
ولكن ماذا بشأن الآن . وأنت على هذه الخال . . هو ذا شيء آخر 
يسقط .. انه المنبه هذم المرة . ْ 

وخيل البه لفترة أن الزمن قد توقف » وان العالم قد خلا 
إلا منه مشدوداً الى هذه العربة المثقلة » والشمس فوقه تعب عليه 
جام غضيها . وأن" تارمخه كمال بدأ العمل منذ الخامسة 
عشرة » ماضيه » حاضره ومستقبله » مبدد في تلك اللحظة . د هذه 
الدفعة لا ينقلها ثور .. إجمل حسابك با مود » . ذلك آخر شيه 


ا سم 


قاله سالم . وفكر « ربا اخطأت في تقدير قوني وهذا ليس ذني على 
أية حال .. ان المرء يجبل نفسه حقا .. هيا يا موه واخلص من 
هذه الورطة اذا كنت رجلا » ثم قال يصوت مسموع : وإفا أزدت 
أن أنتهي باكرا .. كان لايزال هناك مقسع من الوقت للمرور على 
عزن مصطفى الطحان . يا المي ان ورائي ثانية أفواه بكاوت 
أ رأس المية» . 


وأفرغ مود مزيداً من القوة . غير انه في الواقع لم يضف 
سا حديداً الى قدرته السابقة سوى ضغط جزئي على ذراعي 
العرنة » لم يستطع المحافظة عليه طويلا ٠‏ اذ ماليثت أن تراخت 


قبضتاه » فأدرك أنا النباية . ورشّح جلده عرق ١كثر‏ من ذي قبل 


نتسحة لشنة المبد التي بذلها مؤخراً » وقد انضاف اليها احساس 


بالفشل لم يكن متوقعاً » ونظر حواليه بلا مدف عدد شأن انسان 
موشك على الغرق . 

كانت عيناه مليئتين بالدموع والضياء الباهر . وكان العالم 
عن ساره ظلالا تنقصها الياة ٠‏ لقد مس" بصره فها مس البحر 
والشريط الرملى والبساتين . كان يحوز في تلك اللحظة منطقة ليس 
فيها يثاء . وك حملت له هذه الفجوة في الماضي انشراحاً خاصاً . 
وأحس أن الأشاء بدأ تتفقد بريقها شيئا فشا بالنسة اليه :فالبحر 
صفحة زجاجبة غائرة اللون يفصلبا عن الشاطىء حد رملي بعت . 














وكانت البداتين ملفوفة بغلالة رمادية » أماعن ينه فثمة جندب 
يعنر في أسفل عدار مقبى الطابيات . 

واستحال الاحساس القديٍ بالخوف الى سُعور بالعجز » 
واحتات المركز فكرة التوقف » غذاها على التوالي احساس بالنظم 
والتوحد والقبر والسن والتفاهة والعقوق » وكل ما يمكن أرف 
يككون في صفه لو كانت الخال غير ما هي الآن . 

ولكن التوقف أضحى مسألة ينبغي علية أن يغيد فيها 
النظر . كان قد قطع مسافة طويلة من الطويق الصاعدة حتى أشرف 
على نبايتها . وامسى الا نحدار ١‏ كثر حدة . كان محتاج في حال توقفه 
الى وجل يدعم عجلتي العربة من الخلف محجرين . « لو توفر ذلك 
الزجل فن ذا يضمن توازن العربة وعدم انقلاها على مؤخرتها في 
اللحظلة الفاصلة بين تثبيت الحجر وصدمة التوقف » . هكذا فكر 
مود وهو برمش بعيئيه الملتببتين الحضلتين بالدموع مم أضاف 
صعوبة تحرره من اليل المار فوق كتفه السرى عبر صدره 
في اللحظة المناسة . ولم بليث أن واحه نفسه بهذه الحقيقة 
د ولكنك وحدك با مود » وحدك في هذه الطريق . لا أولاد » 
ولا امرأة » ولا عابر يدعم عجلتك حجر ٠٠‏ يا هوه .٠‏ هل خخلات 
الدنيا من البشر ؟ ... ماذا بك ؟ هل اصبحت عاجزاً قاماً ؟ . 
أنت تبكي ؟ . كلا.. أنت تضحك ؟ كلا .. انث تنكي وتضحك 


معآ ؟ كلا » لكنى سأيكىحيا عتدمالا يتكون هناك ما أسمله ..ان 
لمر لا يقتقر الى الطملة » فثمة دوماً ما يمكين مله . . بدو لي أنه 
لازال في مقدوري أن أفعل سنا ما .. هيا يا مود وامش فيخط 
منحن » ولكن الطريق تطول . ولكنه يسبل عليك صعودها ». 

انحرف مود بعربته ودبت المماة في العجلة اليمنى بعدان 
أوسشكت على التوقف » في ين تباطات اليسرى وهي تدود 
على نفسها . 
٠‏ وازدادت ثابه التصاقاً بجسمه » وأمست كل خلية فيه عيناً 
تنضح عرقاً . وتصالب عرقان في حبهته واحس شريطأً باردً تدحرج 
على ساقه انطلق من مغارة الفخذ . 

ونشطت البسرى ببنا اخذت اليمنى تدور على نفسها . لقد 
طفا الرأس فوق سطع الماء من جديد . «عندما اصل الى تلك 
الصنويرة .. تلك الصنويرة .. ماذا بعد ؟ سأجد أولادآ وسأطلب 
الهم أن يدفعوا العربة من الف . هيا يا أولاد وادفعوا العربةمع 
عنم العجوز .. ولكن الأولاد يلعبون عادة على عتبة العايد ٠٠‏ 
ودار العايد أمست وراءك منذ زمنطويل .. اذن لا يوجد اولاد. 
سأبعي هذه المرة دون ويب +٠‏ ها أنت تنسى مرة أخرى مواقع 
الأشاه وقد نسيت من قبل «وسطعت فيظلام خياله كلمة «فحام» 
فاستدرك على الفور ضاحكا « ولكن اممه مصطفى الفحام . ولس 


لدعمل 


مصطفى الطحارة. . . من أبن أقيت .ذا الطحان ها مود ؟ 
أنت ترف » . 

كانت الشمس حتى تلك اللحظة قد ر كزت غضها عليه . 
لقد يحثت في الشارع عبثا عن ضحابا آخرين . كانت هي الاخرى 
تبدو متوحدة وضائقة يحملها . إنها راحت تقرع قرعا متواصالا على 
صدغيه وتكوى نقرته . ولكن 1 لامها لم تكن سما ذا بال اذا 
قورنت بآلام ظبره . فمنذ قل فرقع شيء ما في حجسمه . وارتاع 
منه في البداية فارت ر كبتاه . ولكته لم يلبث ان اطمأكف في 
اللحظات التالية حيث لم يقع ها يخشى منه . « انها جراح ورضوض 
قدية .. كسور وصدوع اكثر من ان تحصى موزعة في انحاء هذا 
البدن المهدم . لعل التعب قد حرك أحدها » . ومع ذلك لم يدخل 
هذا التعليل كثيراً من الراحة الى نفسه . كان قلقاً بشأن ظبره على 
نحو خاص , 

ولا حق قدميه المافيتين وهما تمران فوق ظله كابماتحاولان 
أن تتخطناه . ما لاحظ أنفراج أصابع كل دم عندما تلام 
الأرض ثم تضغط علي لتنثني مرتفعة في الحواء . وسْده ثيء الى 
داخله » . من يستأهل مثل هذا التعب يا جمود ؟ . . ثلاثون سنة 
وأنت تعتل على ظبر ك . . ببتكبالايجار »ونوافذكبلاستائر» وأولادك 
مخجلون منك ٠.‏ هه . لنرى ماذا سيصيرون في المستقبل ؟ فرسان 
برماح ؟ هاها .. أي شيء في الدنيا يعادل 1لام ظبرك الان ؟ 
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ولكن اذا استمررت في التفقكير ففه ٠.‏ طيب ٠ ٠.‏ طيب ماذا 
أفكر ؟ خذ أم جمد مثلا . 1ه البنت الكلبة لقد رفضت ان تنام 
معبا بالامس من أجل الستائر .٠‏ لو تعلم م يكلف الحصول على 
القرش . . ولكن ماذا بشأن ظبرك ؟ ظبري من جديد ٠.‏ آدماذا 
لو تصدع ؟ لو تصدع؟ ولكنه لم بعد ظبرك الآن .٠‏ احياناً انكر 
ذلك لولا الألم .. اما ذراعاك فلن تكونا لك بعد قليل على كل 
حال وسيزول دبيب الثمل منها » 4 

كان الألم يي تلك اللحظة قد احتل الغلبر والنقرة ود كز 
فيه) جموئه . ثم راح بوسع منطقته فانجه ناحة أخرى وأخذ يغزو 
الطرفين السفليين . لقد بدآ بالرجل اليمنى . كان الاحة_لال كاسحاً 
ومريعا . وقد تم له كل شيء في نفس اللحظة التي انطلق ذيها حتىان 
الجسم ل تسنح له ابة فرصة للءقاومة . لقد وجد نفسه مسحوقاً تحت 
خربة صاعقة . ثم انتهت المعركة بانتضار الألم . ول ببق منها الا آثآر 
بروق . أما البسرى فقد استتفرت كل مالدييا وكات للعدو . لقد 
تهبأت اما » ولكن ليس الى امد الذييوكن أن يضمن انتصارها . 
لقد استنفدت حيو بها خلال هرج التميو . لعلبا كانت تدرك اركف 
المعركة خاسرة . ولكنها لم تشأ أن تستسلم دو نمقاومة . لقدفقدت 
على كل حال تعلقها فراحت تخبط خبطا . وفي الوقت الذي أمتد 
فيه التبس الى الرجل الممنى » وأمسست هزعة الجسد حققة . ظبرت 
مشكلة جديدة . 


كان التعرق قد وصل الى ذروته » فتعينعلى مود أن يذل 
جبداً خاداً ي بظل مسكاً بذراعي العربة ولاح له أن المحافظة على 
هاتين الذراعينباتحقيقاً أ كثر من الألم . فقد بدأت بداهالمتعرقتان 
تخونانه يدورهها . 

وبدنا كانت جميع الدلائل تشير الى أنه سينفض يده من 
هذا الأمر اتصل الطبل من جديد . « لماذا مات فبيم ٠٠‏ كان حماراً . 
صغيراً » ولكنه جيدءه هس ٠.‏ هس لا فهيم ويمشي ٠٠‏ هس ٠‏ ٠هس‏ 
يا فهيم ويسرع ٠.‏ طريق الطابيات طريق صعب . لكني كنت 
سأدفعه من الخلف .. لس فهيم اقوى من الثور » غير أنه ا كثر 
صبراً . والرجل يفضل الاثنين .. الستائر شيء حسن بلاريب » 
ولكن لامعنى لها في بيت بالايجار .٠‏ لس ثة طريق آخر غير 
طريق الطابيات » 1 

وتلاحقت انفاسه , وبات هائه أ كثر تقطعا . كان يقرب 
سْيثآ فشيثاً من الفحيح » لكنه رغم ذلك فقد تابع طريقه » لأنه 
كان يدرك أن الرجل أكثر قدرة على احال الألم طاما هو قات على 
قدميه » وطالما هو مستمر في سيره الى الامام . 


اسم د 


كان في قدي الزمان ملك في مديئة اسمها مدينة الشمس . 
وكان في هذه المدينة ميدان عام انتصبت قه قائيل آلة وحكياء 
الأيام الطوالي . واحمدة من رخام ي يعلق علا اللصوص والقتلة 
والمواة . وكانت النسور قد عششت في هذا الميدانء لأنه لمأيكن 
مخلو يوم من المعلقين . ولككن رغم ذلك لم ينقص عده القئلة ولا 
اللصوص ولا اطواة , فثما كان من الملك الا أن ضمهم الى عسكرهة 
ليأمن شرهم » حتى صار كل عسكر الملك عرور الايام من الحواة 
واللصوص والقثلة ٠‏ 

وكانت هذه المدينةسعيدة» أو هكذا كانت تبدو علىالأقل 
في بعض الأحيان . فعندما كان الملك يتفقد أحوال الرعية» سرعان 
ما كان المشعوذون واللمواة يمرون بأمساتهم السدرية على المدينة » 
فترفل بالوان قزحية . وتحمر .ياه الآبار فاذا هي حمر معتقة . 
وتنضر الوجوه وتضحك . فيتف الملك عندئذ : ١‏ 

أوه ما أسعد مديتي ! 

قتتابسع الحاشية وراءه : 

نعم ما أسعد مديئتنا ! 


حقا ليس في الأرض أسعد منها 

5 نعم لس في الأرض أسعد منها . 

أما تقاثيل الحكاء التي كنوا لاستطيعون سكا حال 
ابتساماتها الرزيتة » الساخرة من طرف خفي » فقد كانوا يجنبون 

للك رؤيتها . حتى اذا ما انتبت رحلة الملك يت الألوان » 

وفقدت الآبار سرها السحري» ومات الربسع المشتعل في العبون » 
وتصاعدت الأنات » متنائمة كثيفة » طاففة ‏ كالضباب - فوق 
المملكة . ولكن رغم هذا كانت الأنات لاتبلغ آذانالملك» 
لأن أسوار القضر عاللة . ولو أصغى الملك يوماً لراعه ذلك الأنين 
الموصول » ولكن الملوك لايصغون . 

كان يجري الى الشرق من مدينة الشمس نهر يدعى تمر 
الخياة . هو في الصاح والمساء نهر من الدم » وفي رابعة النهاد 
دنانير فضية تامع . وكان في انحاء المدينة لافتا تحمراء دموبةمكتوبة 
خط ملكى أنق » موجهالى الشعب » مثل :« انظروا الى الملكالف 
مرة » والى نفوسكمرة ».و « كل الدجاج والبيض لاملك» وه كونوا 
سعداء مثل الملك »ع واغيرا دلا تغتسلوافيماء النبر الا باذن الملك». 
وكانت هناك لافتات أغرى كثيرة . ولم يكن الاغتسال عظورا 
في المافي » ولككن لكل علة سبب . 

فقد حل ذات يوم بالمديئة رجل غريب . لقد جاء عبر الغهر 
ووقف طويلا امام لافتات الملك العجبية ٠‏ لقد قرأ خطوطها 


هم - 


الدموية ومنذ ذلك اليوم صارت الخال غير الخال في مدينة الشمس: 

هناك على الشاطىء الآتخر ينظر الناس الى نفوسهم مرة 
والى الملك مرة . 

- وماذا بشأن الدجاج ؟ 
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والبيض . : 
آه . هناك لا يأ كلون البيض . انهم يحتفظون به إلنسل. 
كثير من البيض يعني مزيدا من الدجاج . 

وفغروا افواههم . وهزوا رؤوسبم بالشك » ولكنهم مع 
ذلك ازدادوا قربا من الغريب . كأنوا لا يصدقون آذانمم . لقد كان 
ملكهم حتفظ بالدجاج والبِيض معا . وكان لا يترك لهم الاما 

.حبذا لو أخذ الملك الدجاج وترك لنا البيض . 

لو فعل لأطعمت ابني المريض بنضة . 

- لو كانت لدي بيضة لاطعمت زوحتي بعضها » ومضغت 
: أنا البعض الآخر . ان زوجتي حامل . 1 

أما أنا فسأفرخ منها دجاجا . 

- صه . لو ممعي الملك فسيعاق على ادة الرخام 
لتنقر عيونتم النسور . 


دأه. 


وتلفتوا حوالهم بذعر » بينا تابع الغريب وهو بنظر الى 
مزقهم الباية ٠‏ 

- وفي الاصائل عندما : نتهي الناس من اعماهم» يرتدورتف 
ثيايا نظيفة ويتزاورون فيا بيهم . وعلى مصطبات بيوتهم » أو فوق 
الاسطحة ‏ وهم حشون غلاينهم -بتحدثون في أمور الزواج والموت 
والسدود والولادة والقحط والخصب والمرض . 

وفكروا حميعا في وقت واحد . 

ما أحلى اللياة هناك 1 

أما في الاعياد ؟ 

- أما في الاعياد ؟ 

فبلبسون حللا زاهية وينحرون الاضاحي . 

فرددوا مشدوهين » وهم يتحسسون معدم الخحاوية . 

اضاحي ِ 

- تعم . ان الناس هناك لا يموتون من الجوع أو المرض .. 
انم يوتون بفعل السن . 

وتناول أنعدم عودا حافا » قسمه نصفين »راح حك 
جلده بنصف » بدا قدم النصف الثافي الى آآغر فحذا حذوه . 

فقال الغزيب لارول الاول دهشا : 

- ليس ما حك للد كالظفر . 

فقال الرجل مخوف : 


دوه لدم 





ما حاجتي الى الاظافر ؟ اث هذا العود اليابس يفي 
بالغرض . ْ 

وهس الثاني بعفوية : 

نحن لا غلك اظافر . 

واستفسر الغريب عن السبب فران علهم الوجوم أولا » 
ثم الحوف . 

في بلاد العالم محتفظ الناسياظافرهم . انها ملكية احترمتها 
الاديان السماوية . و كذلك المسرعون .من يدري فقد يجد الانسان 
نفسه فحأة وجب لوجه أمام الغابة . 

ومازال الغريب بهم حتى فهم بعد حرص .سّديد ان 
سجينا فر ذات يوم من سجنه بعد أن فتح ثغرة في جسدار السجن 
بواسطة ظفره . فقلع الملك منذ ذلك اليوم أظافر الرعية . 

- ان ملكي ظام 5 

وحدثهم عن اللاةوراء النهر . الطرقاتالنظيفة »الاناشيد» 
الالوان » الأزهار » الصحة » القمم » الاحذية » المراعي . 

- نعم أن مراوح الطواحين لا تتكل ٠‏ 

وتقلقلالفلاحون . كان يتنازعبم سُعوران . كانوا فيصراع 
بين الفرار من هذا الخريب والانجذاب اليه . 

كالامطار بين الرمال » كذاك الحبة في غير موضعها .. 

انه يتكلم أفضل من كل حكرائهم وآفتهم السابقين . لقد 


وهب 


مرق منجر احهم ودخل الى قلو.هم فأشاعفها الفوضى والاضطراب. 

ان الذين يموتون منم » ا كثر من يولدون » وعرقكم 
مبدد بالانقراض .. 

تأمترا بوؤوسم 

انهم هناك به شقون الارض بالمحراث » وعجلاتهم لاتصدأ. 

وحدثوا نفوسهم : 

بيها نحن حرئها بأبدبنا » وتجارتا باثرة » ولا غجد 
قوت يومئا ٠٠‏ 

- ان بساتيهم مثقلة » وكلابهم ملت من التثاؤب عليعتبات 
الدور » ولف الاسيجة . 

اما نحن فكلنا نعرى . 
أن كيار مده القارع و قاف الئل رقن 

يحبلون تناوب الفصول : الربيع » الصيف » الخريف > والشتاء » 
يما جعب الصغار هناك واكياسهم ال ملونة ملأى بالشموس ٠‏ 

وانغحب نور الشمس فحأة » فتطلعوا الى الاعالي : ان 
اسرابا هائلة من النسور تهدر فوقهم وتخفي دونهم وحه السماء . 

وما ان أقبل المساء » حتى كان الغريب ومن كان برفقته 
من الفلاحين » قد علقوا على أحمدة الرخام » وعن ينهم وعن شُمالهم 
عاثيل آلة وحكراء الايام الحوالي يبسماتهم الرزينة وغضهم الوقور . 
في حين كانت امراب النسور تحوم منذ زمن فوقهم وحواليهم ٠وقد‏ 








حسب الناس أنها تقوم هذه المناورات تمبيدا للانقضاض علهم ٠‏ 

ولكن مفى وقت طويل دون أن تفعل ٠‏ 

ما بال التسور ؟ ٠.‏ 

- لماذا تلوى اعناقها ؟ 

- اذا لاقزق متاقيرها الاحساد المعلقة ؟. 

- وصعق الملك وحاشتته وراعبم الحدث الغريب . ولم 
تلبث أروقة القصر ان خرروت عن وقارها الملسي .وراحت تستشير 
الحكماء » وتبحث في بطون الكتب بين ضباب المباخر ٠‏ وروعت 
النسور أكثر من غيرها فازداد صراخها مع ازدياد عجزها ٠ولريكن‏ 
الشعب في تلك اللحظة أقل روعاً ٠‏ 

ماالامر ؟ 

ماذا اصاب التسور ؟ 

ماذا أعجزها ؟ 

لعلبا معجزة ؟ 

انها معجرة ! 

- نعم انها السماء أخيرا . 

وخف الناس فعفروا وجوههم بالتراب » تقر للسماء » 
وقدموا ها النذور المنسية ٠‏ ونبشوا صررهم » فأحرقوا لها مخزون 
يخورهم ٠‏ ولكن السماء رفضت نذورهم » وأرسلت رمحا صرصراً 
فأطفات جامر يخورهم . وانكفاً الناس فجزوا سُعورهم حزنا وثما. 


ا »© سم 


ولكنهم لم يقنطوا فأعادوا تعمير جام رهم . وقد حسبوا أن الساء 
رفضتها لنقص في اهاهم . ولكن حدث في اليوم التالينفس ماحدث 
في اليوم الأول . بل ازدادت نقمة الساء واشتدت . فقد سدّرت 
علهم أسراباً من المشرات الطائرة غطت عين الشمس. راح تقطن 
فوق رؤوسهم وتقرص احسادهم » كأنها تريد بذلكتذ كيرمبقربان 
متأخر > أو لتحبي فم عورا ميت . وقد دامت هذه الخال ستة 
أيام وسست ليال . في الوقت الذي كانت الريح تحمل فيه. كلمات 
الغريب العجمبة وتنشرها فيتنفسها الناس مع الحواء والشمس . 

وفي البوم السايع ذهبوا لزبارة احبائهم . وكانوا قد نسوهم 
في ثمرة حزم وقلقهم للسماء . فقررو! ان يسألوهم المشورة بعد أن 
أعتهم الحمل في كسب رفى الآلفة . قالوا : . 

نحن أشقياء 

فرددت الجبال والوديان وراءهم : 

- أسقياء .. أشقياء .. أسْقياء 

وسرعان ماذيلت الأزهار » فمالت أعرافها » وا كفبرت 
منها الالوان . وسرعان مانبتت الاسُواك دول القبور 

أى أباءنا واجدادنا ! أي احباءنا ! لقد غضبت عليناالآلحة 
ومانظسم عنا راضين » ما العمل ؟ 

ماالعمل ؟ ماالعمل ؟ مالعمل ؟ 1 

وجاءهم صوت احبائهم من بعيد طاوياً: السبول وذرى 


فوفد 











الجبال والوديان والانمار . صوت عق هادر كأنه ينبةٌق من 
قلب الزمن : 

أن ملك ظالم 

وتذ كروا في الخال الدجاج » الاحذية » الدرو بالنظيفة» 
الالوان » والنجوم . وكل ماهو مكن » وقايل للاكان وراء 
النهر . قالوا : 

- ان مكنا ظالم . ونحن لافلك قدرة » ولااظافر 

أظافر 

وحمات الهم الريح أثننا موصولا متسق النغمات كجدول 
داتٌ الجريان » ينبعث من الاجساد المدفوئة تحت أحجار القصور 
من الاقسة المظامة » من الخرائب » من الأكواخ » من الأفواه 
الفاغرة » والظبور الحنشة تحت لهب الشمس ٠‏ ولطم الثاس وجوههم 
وهيأوا قواريرم : 

- ان قوارير الدموع لن تحدي حتى » لو استنفدتم صلصال 
الارض » ونذورم بأطلة . . 

وصعقهم لعنة الاحياء 

ان الارض قد حملت بفساد الملك ٠‏ 

وتلل شيء مافي نفوسهم » هناك تحت الانقاض المترا كمة 
عبر الاجبال السالفة . وافرخت كلمات الغريب : « ليس الاطفال 
وراء النبر هدفاً للصقور ». ويكوا على كلالصغارالذين مزقتهم مخالب 


اهمه د 


بواسّق الصد الناشئة « الجوارح تتذرب بصغار الطيور هناك . أما 
الاطفال قطيور الله على الارض ». 
- باو يلتاماذا نفعل ونحن لاغلك قدرة ولاأظافر؟ !. لاقدرة 
ولااظافر » والارض تشككو من فساد الملك . 
وأسفوا على كل النذور والقرابين والدجاج المنبوبوالبخور 
الور والدموع المسفوحة تحت أقدام الآلةوالصاوات الخارة اود 
حماة ملك شرير 
- الهم يجلبة لاضعف » ولاتخلف المزن الاياسآ 
ماذا نفعل ونحن لاملك مذراة ولا فآساً ؟ وكل جنود 
الملك من القتلة واللمحوص : 
لصوص . صوص . لموص 
أي احباءنا ! أي حكمادنا . فليحرم عليناالطعام . فليحرم 
علينا الشراب قبل أن ترضى عنا الآلة ٠‏ 
:“فقا الحكماء : 
- صوم بلامعنى » مثأنه أن صلاة بلا هدف . ان الآهة 
لن تقبل نودم حتى يقضي الشر . 
وبرقت في خواطرهم فكرة 
' - كيف يقضي الشر ؟ 
فقال اللتكماء ببساطة : 
٠‏ لكي يوضع حد لاموت ينبغي أن يقابل بالموت > فليس 


هه 





مايقبر الموت كالاقدام عليه . ومادمتم لاقلكون مذاريولافؤوسا 
ولا أظافر .. مادمتم لا تملكون حنود الملك » لان كل جنوده من 
القتلة واللموص » فأنتم على الأقل تملكون ذواتتم 1 

وخمل الهم وعلى نحو خبالي انهم اهتدوا الى شواهدالطريق 

أما اجساد ففانية . ولس مايشرف الانسان ويضعه 
في مكانه الصحيم كانتصاره على الجسد 

وعندما جاء الملتزمون في الايام التالية لتحصيل الضرائب » 
فوجتثوا بأمر غريب ٠‏ فقد رأوا الموتى ومن هم في طريقهم لاموت 
ابيا حاوا ٠‏ فعادوا مذعررين الى الملك 

٠‏ - المرض ٠‏ المرض 

ب الطاعرن في كل مكان 

ذقال الملك بلامبالاة : 

- وماذا في الأمر؟ فليمت بعشهمء ٠انبم‏ كثار ستنفدون 
الفلات .٠.‏ كثار حستى انني فكرت ان اصطنع بعض الحروب 
الحلية ٠‏ 

وقالت الحاشية : 

وهاذا بهم ؟ بإمكانهم ان ينسلوا غيرم 

في دين هز اطكماء رؤوسهم وايتسموا بسخرية » كأنهم 


يقولون : 


باه القصة م ب 


- انها النباية .. 
وفيمرة اخرى قبل لاملك : 
ان الطاعون قد استشرى في المملكة والناس ينفقون 


وقال آخر : 

انه مرض غريب ٠‏ لعله مرض فقدان الشبية 

فسأل الملك غاضياً » وكانت أعصابه قد وهنت في الأيام 
الأخيرة » وبات ينفعل لأتفه الاسباب » لقد استيقظ نك الملوك 
وهحر متاطقه البعيدة : 

ماهذا المرض الملعون ؟ فلأخذ؟ المحم جميعاً 

أن المريض يرفص العاعام والشراب والنوم ٠يرفض‏ حى 
الكلام .. ربا كان مرض فقدان الرغبة في أي فيء 

فقال الملك: 

اذا لايأكاون ؟ لقد تر كنا لهم. سوق الذرة واطنطة 
والشعير . 

فقال الحكماء : 

- لن يأكاوا بعد ٠‏ 

اذا لاي كلون ؟ اجعلوهم يأ كاوا ٠‏ أي مرجم يأرنف 
يأ كوا ٠‏ اعطوهم العقاقير. افي آمرهمربآن. يتناولو! العقاقير. 

قال المكماء : 





- أن مابهم لبس من المرض في شيء ٠‏ ان حاهم يستعدي 
على كل عقاقير الارض ٠.‏ 1 
وتوقف المكماءقليلا ونظر بعضهم الى بعض » ثم أدلوابهذه 
الحقيقة : : 

- انهم ليسوا مرخى على الاطلاق ٠‏ انهم صائون ٠‏ وقدياً 
كان المتكماء يلجأون اليه ٠‏ انه أضعف انواع المقاومة 

فقال الملك : 

- ولكن ما معنى هذا ؟ اذا يريدون المقاومة ؟ ماذا 
ببغون من المقاومة ؟ ان مدينة الشمس أسعد مديئة في الدنيا . 

ربا كان ذلك في الماضي . ان مدينة الشمس أتحس 
عدينة في الدنيا . 

فقال أحد أفزاد الطاشية . 

ان هذا الزمن العاق لم بعد يصلح هلوك . 

فرد الحكاء : 

بل إن الملوك ما عادوا يصلحون لهذا الزمن. ان نظرتهم 
هي هي لم تتغير . ش 

واقترح الحكراء على الملك ان يتفقد احوال المملكة . 

حينا نؤل الملك الى الشعب. رأىمدينته على حقيقتها .كان 
مفعول السحرة والمشعوذين على الاساء قد بطل . واعترضه اليؤس 
في كل انحاء المملكة : الدروب القذرة » الجحور المظامة » الذباب» 





الجوع » العري » المرض » الارض القاحلة والموت في كل مكان . 
وكان الملك يصرخ مستتكرا: «هذا محال. اما ليست هدينقي .ان 
مدينتي هي مدينة الشمس . اما هذه المدينة فملعونة » . ولكن 
اللافتات الملكة الجراء كانت في كل ناحية . ه أنظروا الى الملك 
ألف مرة قبل أن تنظروا الونفوسكمرة » و « كل الدجاج والبيض 
للملك » .. وم يحد الملك عندئذ مايقوله سوى ان بردد بذهول : 

- كيف ؟ ملل متى ٠.9‏ 

فقال افراد الحاسة : 

- لقد افسد الغريب الشعب . فقد قال أشاء عحيبة . 
شريرة . ينبغي أنث نقم السدود في وجه الغرناء .. الموت 
للغرباء الاثسرار 


وقال المحكراء : 

لقد فات. الاؤان . وعبثا تق.مون السدود . فقد وحد 
لنهر طريقه . 

فقال الملك ': 


- هراء . ان ويل الانهار أمر شائْع في التاريخ ٠‏ انزعوا 
هذه اللائتات . هيا . بدلوها . اطعموهم . اعطوهم دجاجاً ولبناً 
وعسلا . ادخلوم الى بيوت ار . اقتسوا هم مخازن الميرة . إفي 
آمرهم بأن يغرفوا ما يشاؤون من مخازن الميرة . 


فقال اللكاء : 


م وت 





- هذا عال . فقد خدعبم جد حِدك مرة 

وحاول أفراد الحاشة اغراء الشعب . فاستوقفوا بعضهم : 

- كاوا . نطلب الب أن تأكلوا .. اننا تأمركم باسم 
الملك ان تأكلوا . كاوا دجاجا فانتم لم تذوقوه يوما. وحضرت في 
الال اطباق الطعام الملكية » غير اث افراد الشعب لم يعيروها 
أدنى امهام . 

أشريوا واسكر ومن هذه الخرة . انها من أجود كروم 
مدينة الشمس وحمرها ألف عام : 

ولكن الشعب ظل على حاله . وبدا لهم في لمظة من 
اللحظات ان كل عاولة معه اثنيه عن عزمه غبرب من العبث . 
ولاحظ الملك أبة حياة, شقبة بعرشها سُعبه . كان الموتى في كل 
مكان . وكانت التجارة باثرة » واخخازن قد هجزها اصحابها » 
فلاثراء ولابيع . واما الاحياء فبدوا كأنما يمشون بسيقان خشبية . 
كان بعضهم حمل الموتى الى جبات تجبولة . والبعض الآآخر يواسي 
من كانوا في النزع الأخير . كان عملبم يري بصمت الشعائر 
في المعابد . كنوا بتفاهمون بإسازات' غربية . وكان يستحيل 
غلى 'الآلغرين فيم :هث نه الخركات . لقد أمسوا .يتكلمون 
لغة أخرى . يه 

واحتار الملك فيا يفعل فأطلق شها: أخيرا .. أمر بالمجوم 
عله ببعث. فنهم غريزة العراك . واندفع اند في: تشكيلات 


]6ت 


هندسة رائعة مثلثات ومربعات على نفخات الابواق المنذرة 
وضربات الطبول القارعة وقد صويوا الرماح وسددوا اخراب ٠‏ 
غير أن الناس ثلقوا الطعنات بلا مقاومة » ولم تصدر عن أحدهم 
آهة توجع » كأن ذلك من مستازمات الدور الذي يلعبون . حتى 
ان جنود الملك اصابتهم الدهشة وكادوا يتقلبونفي اللحظات الاولى. 
وتساقط القتلى ما تتساقط الاوراق في فصل اريف . في حين هز 
المكراء رؤوسهم كأنهم يقولون : 

- عبثاتحاولون 

وأمر الملك بوقف القتال . فقد بداله انه يقبش على 

حفتة من الرمال . كلا ازداد علها ضغطا ازداد عجزا عن 
امسا كها . وتمغم : 

- لافائدة ولكن كيف لم يتسن لي معرفة ذلك , 

قال المكراء : 

البحر عميق والاؤلؤة في الحارة 

وأعطى الملك اشارة الانسحاب ثم يدىء المسير . وكان 
الملك لايفتأ يردد بذهول : 

- نعم لافائدة . لايد من الرحيل 

وخشي .افراد الحاشية على نفوذهم . وقالوا فيا بينم : 


لال وس 





اذا رحل الملك ضاع كل سشيء 

وحاولوا منعه عن الرحيل . فرفض . واستيد الغضب 
بأحد افراد الاسّة فقت . نما كان من عسكر الملك الا أن هجموا 
على افراد اخاشة واتاعبم فقتل بعضهم بعضا . في حين كانت 
اسراب النسور التي كانت تلاحقيم طوال الطريق ترسل صرخات 
حادة وهي تقترب من الث المنثورة على الارض الجراء . 

قال احد تلامذة الحكاء باعجاب : 

لقد كان نبيلا على الاقل عندما قرر الرحيل 

فقال حك وهو يسرح الطرف عبر الاقق : 

- بل كان مثالا للانانية 0 

كانت الشمس قد مالت وراءالتلال ؛ واصطبع هر المياة 


يلون الدم , 
لقد عرف انه لوكان ثة أمل في نماة فرد وأحد 
لآثر البقاء , 


واستغرب التايذ . فاستطرد حككم ثآن : 

لقد أدرك انه لورفض الرحمل لنفق آخر فرد من الرعبة. 
وقال حكم آخر : 

- كن مخشى أن ينقرض الشعب . 


له أ 


فقال التاسدذ : 

-.واذن ؟ 
-ان انقراض الشعب يعني لديه انقراض اسرته من 
التاريخ .. لقد كان ملعا .. ابه .. ان الملوك لايتغيرون : 

وحينا زار الناس قبور احبائهم في اليوم التالي » 
لاحظوا أن الاشواك السوداء قد اختفت ماما » بها تفتحت 
الازاهير حول القبور » فأدر كرا عندئذ » وعندئُذ فقط ع انال لهة 


رضت عتم . 


214- 





وت 


كانت في الثامنة أو التاسعة من عمرها . شعرها أشقر » 
عيناها زرقاوان واسعتان » ترتدي فستاناً قصيرأ كأنما عد 
أصغر سنا . أما بشربها فن لون سُعرها أو تكاد . 

إنها تقف في الأصباح قرب مدرسة خاصة للراهبات سعرها 
عزوم عندالقحف بشريط رفيع من المطاط وسائب عندالأطراف. 
وحبها بحلو مرق كأنها تنتظر احدى لداتا لتلجا معاً بواية المدرسة. 
بل كانت تبدو على أتم الاستعداد لتفعل ذلك وحدها بعد لمستين أو 
ثلاث قرانمروراً سريعاً عليها . ان الناظر الها يحسب» فيا لو غض 
الطرف عن بعص الاعتباراتالاخرى» انما ابنةتاجر » أو ملا”ك » 
أو صاحب مشاريع . رجل ما ذو أن فارغ البال عن معاش يومه. 
حتى ان المرء ليتوقع اذا ما اتخذت الامور هذا المجرى الطبيعي ان 
يتكون لها ايضأ امم ما عصري مبتتكر . هالة » أو شيء من هذا 
القبيل . اسم يدل على الاهتام والتعلق . 

من الممكن ان حسب المرء أي شيء » ومع ذلك يبقى 
الواقع سْيئاً آغر . كان امهها رتببة لكنه تحول بفعل التحبب أو 
السبغط الى رتوب . ولم يكن أبوها تاجراً » ولا ملا" كأ » ولا أي 
شيء من هذه الأشياء المرموقة » بل صياداً . والحق انه كان يشتغل 


-1١ى»7‎ 


في الصيد أيام الموامم » وفي السكر حين لا يككون ثمة صيد. أما 
الآث فإنه لا يشتغل الا في السكر . طبع كان ينبغي الا سلك 
هذه الطريق مها كانت ظروفه قاسية » وهو أب لخسة أولاد » ومع 
ذلك نقد سلكبا . حيتئذ لم يكن من سبيل أمام الأم بعد أرف 
أيشّست من ارجاع الاب الى جادة الصواب سوى ان تتحر ك للعمل . 

لقد فحصت اقفاص الصيد وقلبتها على مختلف جوائيها لتآرى 
مقداز العطب يها : كانت خربنة نعض الشيء » وصدثة من قلة 
الاستعمال . وسرعان ما أضلحتها ببعض الأسلاك المتتقية من الماضي. 
ثم :زودتها بالطعم وقذفت بها الى الم قريباً من الشاطىء . ٠‏ 
: وقامت بغد ذلك بتوزيع الممؤوليات على أفر اد العائلة . 
.انتخدمت تمداً وهو ضي في الثانية عشرة من العمر في دكان خداد 
وظلبث من لمعلم الا يدخروسعاً في أن تعليمه .وقالت له: « الاحم 
لك .والنظم لي » . بالاضافة الى تتكليفه بالبحث عن الخيز اليابش في 
في ذهابه وإباية لتعمير الاقفاص بالطعوم . 

“أما رتوب فكان ينتغي علها ان تنبع السمك المصيد في 

الأمكنة المجاورة . وأضافت. الأم بعد مدة الى مسؤولياتها ههمة 
,غسل ثياب الناس. . في حين ل.يكلف الأولإد الثلاثة الباقون بشيء » 
.لأنم.في الواقع, أصغر من أن يكلفوا بأي سمل . 1 

خدث ذلك في موامم الصيد أيام الصيف والحريف:. أما 
الآن فلس ثة من صيد : وان .رتوبتبيع اللحظة الكعك والموزية 
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على باب مدرسة خاصة لاراهبات في صينة من النخاس , 

لككن رتوب بردانة الآرف » والتايذات في الداخل . 
برا زاح فكرها يتساءلفي قلق: متى تخري التاسذات الى الفرصة ؟ 

مى مخرحن ؟ عندما يقرع الجرس دون ريب ورتوت 
تعرف ذلك , لكنا تشعر بالوحدة الآآن علاوة على انها بردانة . لو 
عر الآن بعض عتالة المرفاً » لكان من الممتكن أن ببتاعوا بضاعتهاء 

ان من شنم ان يمثوا جماعات . جاعة واحصدة منهم 
تكفيها . كعكة من هنا . قطعة جوزية من هناك . واذا يضاعتها 
بعد فثرة أثر بعد عين . 

وتدير رأسها ناحية اليمين . لا عابر . اذن فلتدن رأسها 
ناحية البسار . لا أحد أيضاً . 

لا أحد الا هي يانب اإدار» وبضاعتها فيصينية منالنحاس 
على الأرض . حتى. أن الريح الصافرة التي كانت تهب من الشرق 
وتعبر الشارع باتحاه البحر » كانت تستغرب من وجوه هذه الطفلة 
في الطرنئق في وقت اطى الناس فيه قرب مواقد النار . 

يالل ما أحلى ان يكون المرء جالساً قرب منقل عامن» 
وساقاه مكسوتان .بجرابين مميكين أسودين كجوارب هاددك 
البنات ! واحلى من ذلك :مروال كحلي طويل حتى الكعبين . 
ولكن من أين لها مثل ذلك «السروال الطويل !إآه لو كان لديا 
واحد مثله . مع كا : 
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ببد أن رتوب الآن في الشارع وريح الثيرق الباردة تصفع 
ساقها وتدور حولهما » وترتفع لتنفع فستانها ء ثم تتخلغل فيا بين 
فغذيا وطرفي سروالها الداخلى فبيرد أسفل بيطا وبطنها وظاهر 
اسياوظيرها. 0000 

لو كان هناك شسْيء تحتمي يه وبرد عنها الريح كسيارة 
الأمس . ولكن لا بوجد سيء اليوم . وفراغ العتبة الذي اعتادت 
ان تحشر نفسها فه» فيا بين باب المدرسة الحديدي الاسوده وطرف 
الجدار في الزاوية » ببدو لها أضيق من أن يتسع +سمها . كل ثيء 
مختلف الموم . انها تقف منذ الساعة السابعة وبضاءتها لم ينفق الا 
جزء منها » والبرد قارس . و كنزة الصوف الخمراء في الغسيل . ليت 
أمها لم تخلعها هذا الصباح عنها . لماذا يغسل الناس في البرد ؟ لتم هي 
مسرورة انها ليست كبيرة لتقوم بغسل الثياب . 

ودارت على نفسها نصف استدارة . ونظرت من شق فيا 
بين طرف الخدار والباب الحديدي المثبت فيه برزات طويلة بعض 
الغيء . كان ذلك الشق من السعة بحيث سمح هايأن د منه 
بصرها الى الساحة »يا ترر منه بضاءتها الى زبائها . 

وكانت وهي تنظر من الشتى ابه يخارجة على القانوتف 
تتحين الفرص لتبيع اشياء حرمة . وم تعرضت هذه المبربة 
الصغيرة حقاً الى زجر بعض الراهبات يححة ان كعكها وحاواها 
مكشوفة لبس يحفظها غطاء على الاقل . 


دلوت 











وعادت الى وقفتها السابقة بعد أن ارتد بصرها خاسراً . 
كانت الساحة خالية تام . ثم عجرت لاذا لم يأت اغوها حامد » 
أو أمها . الطيف © هي جائعة. ! ولكن اما مشغولة اليوم 
بالغسيل » فاستبعدت 5 .اما اخوها فلا سك انه يداعب أخته 
الصغيرة الآن . وفكرت ان تنتقل الى الطوار الثاني . 

انما تود ان تلقي نظرة من هناك على باب الببت على طرف 
الشارع » علها تصادف احد افراد العائة داخلا او خارجاً لشاف 
من الشؤون فتذ كره بنفسها . كان البت قائاً في الساحة المقابلة 
للشارع الذي ينعطف هين الى التكورنئيش 03 وسارآ الى الميناء »بين 
جملة الببوت القدية . غير ان الريح سساءت ان تندفع في تلك اللحظة 
باردة دافعة أمامها بعض الورق او الاسْياء الاخرى التي صادفتها في 
طريقها » فذ كرتها ببا.يمكن ان تتعرض له في مغامرتها فامتنعت 
عن الذهاب » وا كتفت من ذلك بالتمني : لومر حامد فسأقول له: 
وهيا ياحامد واجلب لي بعض اقب والزيتون ولا تتأخر» . ثم 
فكرت انها ستبصق على كعبه ما تفعل أمها حين تبعث بها الى 
السوق لشراء حاجة » لتزيد من عجلته فلا يتهاون . 

وافلت منها خيانها . كانت تعرف أن أخاها لن يحطي 
الأمر مايازم من اهمية » فلحقت به الى البيت . كان الدفء اول 
ماصادقها ولفم! في غلالة لطيفة حانية . ولم تسمح له بان يعطلها عن 
قصدها . كانتٍ جائعة قاما . ثم ينبغي ان ترجع الى بضاعتما التي 
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تركتها على الطريق . ومضت الى الوعاء الذي يحفظ فيه ايز » 
وازاحت عنه غطاء من الحشب ذي حواف . فائزاح فكرها معه . 
ومشت في الطريق المؤدية الى يوابة المرفأ حافية القدمين على رأسها 
غطاء من شب فيه سمك لاتزال فيه راتحة البحر فتملأ انبا 

و مممك .. سممك طري ياسمك » . الو حار تام . والارض ساخنة 

حتى لتحس سخوتتها الآن في يطنها وصدغيها . 
لكنها سخونة كاذية . رتوب أنت بردانة حتىالعظم .. هيا 
لزتني'. . لزي الى الزاوية ٠‏ اسندي قحف رأسك الى باب الخديد. . 
ولكن الحديد بارد .. ولكن الريح قرصت انفك ايضأ . 

. وتراجعت رتوب الى الحد الذي لاتستطيع بعده شيا‎ ٠ 
كثر منه على بقبة قدهيها . وسّدت يديا‎ ١ حتى بات ثقلبا على اصابعبا‎ 
#دوتين على جنبيها . كانت اشبه بصورة حلوة في ارضية غيرمناسبة.‎ 
زفرة ذفبية في اطار اسود . لقد اخفت كل .اتستطيع ان تخفيه‎ 
من حسمأ عن مسرى الريح الشرقية . الككن الريح الشرقة‎ 
كأنت تندفع في هذه الاحظة لا من مكان معين . من ذوق ©» من‎ 
الشهال والغرب حتى من ورائّا» من الشق الذي تتعامل من خلاله.‎ 
والواقع كان م صراع بين الريح الشرقية » والريح التي تحاول.‎ 
ان تحد لنفسها طريقاً من الغرب . وقد استطاعت الارياح الغربية‎ 
بعذ كر وفر دام ثلاثة ايام من ان تلامس قدماها الشاطى» منذ‎ 
قليل .:وهدأت التموجات اشفيفة التي كانت الريح الشرقية‎ 
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تحدثه! على الشاطىء حتى صارت غصونا . وران على البحر سكون 
ظاهري موقت حتى تتحلى المعركة . وتوقفت الغيوم في الاعالي 
كثلة قطن قذر . أما رؤوس الامجار في المديقة المجاورة » 
فكانت تخفق في اكثر من اتحاه اللحظة بعد اللحظة . كارف 
هذا المراع يجري ف غفلة من رتوب »© وإن كان غير يعيد 
عنها ٠‏ فقد اندفعءت على حين غرة فاول مذعورة من ريح الشرق » 
واختبأت في فستان رتوب » فأحدثت في جريا هرجا » واضطرب 
الفستان فانتفخ . 

وخطر لها ان تبدل مكانها . لم بعد مكنا آمنآً من اأريح 
والبرد ٠‏ لكن ابن تفي ؟ الشارع كله متكشوف .. لاسيارة 
ولا عتبة بدت يبنا البرد يزداد شّدة . آم لولم تخلع عنها اما 
الكنزة الخراء هذا الصاح للغسيل ٠‏ انها لم تشعر في حياتها مثل هذا 
البرد . فشفتاها زرقاوان ٠‏ وارئية انفبا مراء ٠‏ واطراف اصابعها 
تؤلما ٠‏ بالله! انها لم تعد تشعر أن لها اصابسع ٠‏ وجسمها كله ير تجف 
وعن ا ان تمضي الى البيت ٠‏ 

ولكن كيف تمفي الى الببت ويضاعتها لم تنفق: ٠‏ وماذا 
بشأن امبا ؟ لتذهب اذا كانث لاتريد ان تبيت لملتها دون طعام ٠‏ 
هيا لتفعل اذا شفي كتفها من عصا البارحة ٠‏ وثيء آخر لابد ان 
تحسب له رتوب حسانه . ذلك ان امها كانت غاضية بسبب سُجار 


حدث بينها وبين زوجها ليلة البارحة ٠‏ 


لجرووت القصة ب م م 


1 كان ذاك في منتصف الليل » حين دخل الزوج مموراً ٠‏ 
كان لابد أن تقول له الزوجة سْيئاً بعد غياب دام عشرة ايام ٠‏ 
إِذْ لس من المعقول أن تفتدح له صدرها وتقول : أهلا بزوجي 
العزين» بل الذي حصل هو العكس .وما قالته : هيا اغرب عن 
وجبي ٠‏ انت لاتعرف هذا البيث الا عند حاجتك . وطبعاً هو لم 
بترك البنت بالتي هي احسن ٠‏ كان صياداً يعرف كيف يتصدى 
للعاصفة في اللحظة المناسبة ٠‏ 

إن ماجرى ليلة البارحة لازال حأ في ذهن رتوب ٠‏ وقد 
زادت الأم الطين يلة حين اضافت صباح اليوم معقبة على الادثة» 
نا ستترك البيت والأولاد » لأا - وهي المرأة - لاتستطيسعان 
تسد حاجات بيث فيه متّة افواه ٠‏ ورتوب تشفق الآن أن تنفذ 
الأم وعيدها ٠‏ فيالشقائا ان فعات ٠‏ 

: لتبحث اذن عن وسية تقي بها نفسبا هدا البرد .حقى يدق 

ذلك المرس الملعون . 

وانحنت رتوب تحمل صينية الكعك والملوى » فاستغفلبا 
الحواء وأطار سُعرها » ورد فستانها الى ظبرها » فان مروافها . 
انه سروال قصير ازرق . هاهي ذي الصنية على رأسها . لحكن 
الريسح تريد ان تقلبها فاذا تفعل ؟ لتتشبث بها أولاً بأول . ثم 
لتدير أمرها بعد ذلك . 

وتحرا كت بانجاه سُجرة ازدرخت لتتخذ من حذعبا واقا 1 
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غير أن الريح الشرقية صفعت صينيتم ١‏ فتقلقات الى الوراء » 
وطارت كعكة او كعمكتان مم استدارت لتسير في الاتجاه 
المعاكس . بيد أن الريح كانت لها بالمرصاد ايض . ودفعت 
الصيننة من الخلف , فاتحذت الى الأمام وسقطت حعكة » 
كعكتان », ثلاثة . 

وتوققت >باخيرتها! واعملت ذهنها. إذ لس من الكمة أنتظل 
واقفة في هبب الريح والطبق على رأسها . 

هناك باب ثان للراهيات والمعامات فاماذا لاتلحه . انه باب 
حديدي أضكر من باب التاميذات » أحدى درفتيه مفتوحة داقاً . 
ووداءه مباشرة فسحة طولانية تشمل ثلاثة امتار في عششيرة هنا 
وساراً من الباب . 

هيا . اتمضي اذن بحملبا . ان الفسحة ستقدم لحا مكنا 
آمنا . وحقاً كان المواء وراء.باب المعامات كاد يكون معدوماً . 
كانت الفسحة حوطة من اكثر الجهات . ف نالشمال يناء: المدرسة» 
ومن الشرق والجنوب جداران عاليان . ناغيك عن بعض الاسجار 
في طرف الفسحة الشري . 

وانزلت رتوب الصينبة عن رأسها ٠‏ إن عليها.ان تسترجع 
الكعكات التي بعثرها الحواء . ما كادت تفعل فتخرج الى الشارع, 
حتى كان الحواء في انتظارها وأطاي فستانها عالياً ففضم نول 
نصفها السفلي ٠‏ 
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وراحت بعد ذلك تتحرك في دائرة » تمقطعت هذالدائرة 
واخذت تزرع أرض الفسحة جئة وذهابا . ثم على صورة غير معيئة 
يا تقودها قدماها اويا أوحى الها البرد أن تفعل . 

والواقع أنها ما كادت تتخاص من الريح التي كانت 
مشكلة تفاديه تشغل معظم تفكيرها » حتى وجدت نفسها وجرا 
لوجه أمام البرد . كان احساسها به يتفاقم. وهكذا شرعت تتحرك 
كيما اتفق لتبعث الدفء في أوصاها . 

وتسلل الجوع من معدتها إلى خيالها . يا اله السماء كيف 
نسوها؟! الم يفطروا مرفي البيت ؟؟ أمها وأخوتها . كلهم . اذا لو 
أكلت بدورها كحكة , ؟. 

ان البحر القريب أن يطغي في الليبل ويسلغ الدار . 
ولن يتسلل الغول من ؟وة الببت فيغطفبا من فراشها. ولن 
ثم ام مرزوق الجرة العجوز على صدرهاو تمد أنفاسها.. لنحدث 
شيء من ذلك على الاطلاق » سوى ان اما ستغضب ويحن جنونها: 
«يثمن كعكةتشترين رغيف خبز يباين تالكلب. ان شاء الله سم . 
وهات ياضرب ٠‏ 

وقد فعلت رتوب ذلك مرة . فمالذلك اليوم المثؤوم . 

وأساحت بوجبها عن صينية الكعك. ولكن 'كعكةمعينة 
حجراء ولامعة لاحقتها ٠‏ وبدأ خاها يقضمبا . قضمة وراء قضمة . 
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والسمسم ينسحق تحت أغراسها حمصا دمما » واللعاب السائل سد 
حلقها ٠‏ 

«متى بدق الجرس » ء تساءلت ٠‏ كانت خائفةمن نقسها. 
لم يعد الموع في معدتها ؛ بل في رأسها ٠‏ كانت الكحكة الذهبية . 
المدورة المتألقة كنحم » الحرقشة بالسمسم الحدص قد تسللت اليه 
ودعلت تنمو فيه » حتى ملكت خبالحاء وتلقت المعدة إشارةبالعمل 
فقرقرت » ثم شرعت تقرصها ٠‏ 

صيراً » صبراً رتوب . ما قليل تخرج البنات الى الفرصة » 
وتنفق بضاعتك فتعودين إلى الببت وتأكلين ملء بطنك ٠‏ 

لكن الحرس لاتبدو عليه أدنى رغبة في المركة في هذا 
الجو القارس ٠‏ ورتوب بردانة حتى الموت ٠‏ لا بل جوعانة . يالله 
أهما كان أقسى علبها من الآآغر .أكلاهما وحش لابرحم ؟ 

وتآلقت عبناها استعدادا لمشروع بكاء ٠‏ لكنها بدلاً من ان 
تفعل ذلك» إنطلق سانا على حين غرة وقذف «يلعن أبوم ٠2‏ 

من ختّصت ببذه اللعئة ؟ الله أعلم ٠‏ ولعلبا سُمات أباها 
وأمها واخوتها وبئات المدرسة والرس والناس جميعاً ٠‏ 


ونفخغت رتوب ف بدا ووضعتهما حت ايطها 7 ودارت 
دورة أو اثنتين » ثم حانت منها التفاتة الى الكعكات بنصف إرادة ٠‏ 
ولكن كعكة واحدة انفردت عن الاخريات يتألق خاص»وتدوير 


!و 


خاص » وترقيش خاص ٠‏ وتحركت حركة أخرى ٠‏ ثم عادت 
وقرفصت » وإنشمر فستانها عالاً » فبان ساقاها وفغذاها ٠‏ 

ومدت يدا مشفقة » فامست الكحكة الذهبية محنو بالغ . 
ثم تناولت معسمة . ممةليس غير .حر وقة بعض الشيء ٠‏ وإلتقطتها 
بلسائها باذىء ذي بدء ء ثم سحقتها فأحست أل في أسنانها وأضراسها 
من فرط اللذة ٠‏ وإمتلاً فها لعابأ ٠‏ كان الوحش قد قتح _دقبه 
وحطم المواجز ٠‏ لقد أهاجته معسمة ٠‏ 

وغابت عبنا رتوب في سحابة بنفسجية ٠‏ وأحست دواراً ٠‏ 
واعحمى الكل ٠‏ فإلتقطت الكعكة » وبدأت تلتهمها ٠‏ 

وحينا فرغت منها ٠‏ أغرتها كعكة ثانية ٠‏ كان الوحش 
بريد ان يقتطع رغيفاً آخر من قوت العائلة . لككنها أسكتتدقائلة: 
يكفي واحدة . لقد أمسى في مقدورها ان تقف الآن في وجبه٠‏ 

حستاً لقد انتهت الكعكة الى جوفها ٠‏ وانفتم الطريق 
واسعاً أمام طبور القلق لتخفق فوق رأسها ٠‏ وإذ خطر لحا ان ملها 
سيجلب سخط أمها ٠‏ عللت النفس بأكثر من أمل ٠‏ انه ليس من 
المستبعد ان تخدع احدى المشتريات اذا ماأعطتها قطعة نقود من فئة 
الرببع ٠‏ او النصف ايرة . أما إذا أعيتها اليلة وكانت كل الراغبات 
في الشراء من صاحباث الفرنك » فلس ماينعها آذ ان تهرب 
بأحد فر نكات فو لاء» وهن ما هن عليه من عجز» وراء بابالمدرسة 
التكبير المغلق ٠‏ 
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لقد جعلت رتبة تطمئن نفسها ٠‏ لككنا في الواقع لم 
تستطع رغم ذلك ان تبدد سحابة الفوف التي لاحت في أفقها ٠‏ 

ثم , . ثم ماذا يملع أن تكلفبا احدىالراهبات بعمل وتنقدها 
فر نكاما حصل مرة . 

كان ذلك منذ يضعة أيام حين قالت لها راعبة قصيرة مدورة 
الوحه : احملى هذه الملفوفات الى الداخل . ماعليك إلا ان تتبعي 
هذا الرجل . كان ثمة صندوقان خضار » او ثلاثة علىياب المدرسة > 
وسلة وبضع ملفوفات . 

ان رتبة تقدر الآن في سسرها تلك الراهبة » إذ طلبت الها 
ان تنقل الملفوفات واحدة فواحدة ٠‏ طبع كان في مقدورها ارنف 
تحمّلبا ملفوفتين أو أ كثر دفعة واحدة . ثلاث مشلا . إثنتان على 
البدين وواخدة فوقبها كنا راهبة لطيفة . ولس ماينع رتبةان 
غيل اليها : حتى ان خيانها بزِين لها أنها رأت وجبها المدور االو من 
قبل في مكان ما . هو أو سُيبه له رأته فها بعد . وجه ينو على طفل» 
أو يقبل طفلا . انا لاتدري ٠‏ 

لكن جو المدرسة في الداخل دافىء وغريب معآ ٠‏ ولس 
ثة ماهسك رتمة اللحظة أن تعارد نقل الملفوفات. ان رتبة تتباطاً 
الآن في رواقجاني. صور ؤرسومعن بمنها ويسارهاء والموسا كن 
لطيف . ماأحلى أن تعش هنا إلى الأبد ! تنام على هذه الأرضية 


جلك 


النظيفة وتأكل من المطبخ .. تشاعد هذه الرسوم وتتجه ألى ٠‏ 
المطبخ كلما جاعت . لعل هذا ماتفعل البنات هنا » فوق أنهن يلعبن 
في الساحة ايض . ببد أن رتبة لاتريد أن تلعب في الساحة . في 
الساحة برد . وهي لاتحب البرد . أما إذا كانت الشمس طالعصة 
فستنزل الى الساحة وتلعب بابل ٠‏ 


كانترتبةلاتزال على الها منذ انقر فصت لتأكل الكعكة . 
كانت تحس بالدفء في وضعما ذاك . والواقع أن رتبة مدينة لالجو 
إلى حد كبير بذلك الدفء . كانت الريح الشرقية في تلك اللحظة 
تدافع عن نفسها متراجعة أمام الرياح الغربية بعد ان كانت مباجمة . 
وأراحت رتوب ظبرها الى جذع شجرة ٠‏ 


بصدر من مكان ما ترديد تشيد . ومن ناحية ثانية أقرب 

كليات . نقرات مو سيقبة تصل الها بودن ؛ الموسيقى تذب رتوب 

ش فتتقدم حاذرة بضعة أمتار ٠‏ تقترب من زجاج نافذة مرتجة . ثمة 
شيء غريب لامع يشبه الصندوق تجاس وراءه إمرأة ٠‏ على جانب 

بضع تاميذات صغيرات ومعفهة ٠‏ المعامة تنتقي واحدة منهن وتفردها 

عن الاخريات ٠‏ تزر رتببة من حركات العامة أهاتدربهاعلى الرقص ٠‏ 

المعامة الخالسة وراء الصندوق تنقر على خط أبيض فنتصاعدموسيقى » 

الحياة تدب في الأرجل ٠‏ الفتاة ترقص ٠‏ المعامة ترقص جائيها ٠‏ 

الأذرع ترتفع . الأكف تتئني » تدور ٠‏ تتكلم ٠‏ الفتاة تفشل في 
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ملاحقة حركات العامة ٠‏ الموسيقى تنوقف . المعامة تختار واحدة 
أخرى ٠‏ 

وتعحب هذه الاعة رقبة فتزداد إقتراباً » وينسدى أنفها 
على زجاح النافذة ٠‏ 

وتعيد المعامة الحركات نفسها أمام التاميذةالمديدة. وتصدح 
الموسيقى ٠‏ وترقص الفتاة ٠‏ وترقص المعامة ٠‏ النتيحة غير مرضية ٠‏ 
إختيار جديد ٠‏ 

تنقدم في هذه اللحظة الراهبة القصيرة المدورة الوجه » ثلك 
الراهبة التي لاتدري رتيبة أبن رأت وجبها ذاتمرة» وتقول لها من 
الخلف: م أنت هنا ؟! ماذا جاء بك الى هذه الناحية ؟»وتصرفها بعد 
أن تنقدها فرنكا ٠‏ 

لم تود لوتر كنبا الراهبة حي ثكانت بدلا منذلك الفرنك . 
هناك » في الرواق » حبث تاهت » لا بسع للسمك» ولا سّجار بين 
أمها وأبيها التحمور » ولا ضرب بالعصاء ولا برد » ولا جوع » ولا 
نقل ماء في الأمامي على كتفها في صفيحة من بثّر الجيران . 

وتنهض رتببة من جلستها . 

ماذا لو أبةتها تلك الراهية الطلوة الوجه ؟ انا مستعدة أن 
تنقل ملقوفاً وراء ذلك الرجل الدي يحم ل الصناديق على ظهره 
طلما شاءت الراهي ة ذلك . وترقص وتلعب بالل وتعمل كل 
ما تفعله الأخريات . ش 
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ها هي ذي قدمبها اليمنى تتقدم : أو ل على ه ذا الحو 
ترقص المعامة . ذراعاها برتفعان . الصندوق الأسود اللامع يزفر 
با موسيقى . قدمها السرى ثلحق باليمق ٠‏ ذراعاها ينيسطان في 
مستوى كتفيها . انها صليب . انها طدائر يشق الحواء . قفزة وراء 
قفزة . الشعر الحزوم عند القحف » السائب عند الأطراف يخفق 
على ظبرها . نسمة غرببة دافئة » مشبعة بالماء تلامسوحببا. تداعب 
شعرها. رتببة تحري في دائرة. شعرها يطير وراءها ذيلمبر صغير. 
فستانها القصير برتفع. ينتفخ باهو اء وتكشف عن نصفها السفلي النحيل 1 


وتابعت رياح الغرب زحفبا المظفر . واندفعت الأمواج ٠‏ 
الى الشاطىء جليلة مبيبة وعطفت الأسشحار رؤوسها نهو الشرق تنظر 
هل ثمة من اثر للخدو . كان غزوأ كاملا من البر والبحر واو . 
وتساقط المطر يغسل أرض المعركة منأسلاء الرياح الشرقيةالمنهزمة. 

أما رتبة فقد واصلت رقصها بعد أن انحرفت قليلا حتى 
صارت في حمى شحرة خرنوب كشفة . لقد استخفها الفرح وسرت 
الدماء دافئّة في عروقها . انها لم تعد بردانة الآن . وتألقت عبناها. 
إنها سه يستبلة ذهبية جارت علها مس قوز . « أنا أرقص أحسن 
من كل البنات » . وارتفعت في الحواء للحظة » خفيفة لا تلامس 
الأرض الا باصابع قدمها . هنا ايضاً تعثرت البنات . القدماتف 
تضربان الارض . . تقرعان قرعا متتالراً . اليمنى . البسرى . رتبة 
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تخطو الى الامام خطواً ابقاعباً . ذراعاها بمدودكان تتقدمانما . وثنة 
صغيرة تستعطف آلة غير منظورة . 

وحالما استوت قَائٌة على قدميها أقبات تتفقد مصير الكعك 
والملوى . لقد فعلت ذلك ختى قبل ان تفكر بأن تنفض الوحل 
والماء عن نقسبا . ولكن ماذا ترى ؟! 1ه يا اله السماء رحماك . كان 
كل شيء مشوهأ وملوثاً بالوحل والماء . ْ 

ان البحر القريب الحادر أن يطغى في الليل فيطوي البيت 
ويبتلعه . ولن يتسلل الغول من الكوة الخالية من الزجاج ليخطف 
رتبة من فراشها . ولن تَثم ام مرزوق مجنونة المي على صدرها 
لتستل روحها . 

كن . . لكن بالرغم من ذلك . فان رتوب لم تمض في 
ذلك اليوم الماطر » ولا الأيام التي تلته الى بيت ذويا . 


ملالا 


التذورالطيية 


قات 





كانت كات أمه لا تزال ترن في سمعه عندما صفق الباب 
وراءه » وبيده سلة من الثاياون المشيك في طريقه الي حانوت العم 
حسنين . لقد طلبت اله العودة دون إدطاء وحذرتهمزالتأخر» شأها * 
دامًاً عندما ترسله في طلب حاجة ولاسيا بعد ارب . 

ولعل مار قد عقد النية بادىء ذي بدء على العمل بنصيحة 
أمه خلافاً لعادته» لولا انويجد العم حسنين منشغلا مع بعضالزبائن » 
فلم يلبث ان فترت همته في الوفاه بوعده . والواقع ان عماراً لو ساء 
من ناحيته ان يستعجل العم حستين لكان من الممكن ان يلي له 
طلباته وينصرف من ثم الى الببت . ولتكنه وجد في هذه المناسة 
ثغرة ينفذمنها الىانتحال الاعذارجريا مع طبيعته التي تجو ىالتسكع . 

لقد ادرك بعد وهبلة من وقوفه أمام الخائرت ان الاهام 
الأول بين العم حسنين والزبائن كان منصباً على الحديث ١‏ كثر منه 
على جمليات البيسع والشراء . وفوق ذلك فقد كان الحديث يدور 
حول مسألة سه بشكل ما مباشر © الا وهي اراب المدارس 
احتحاجاً على السلطات الاسسراثيلية الحتلة ٠‏ لقد احب عمار أنيستمع 
الى ما يقوله هؤلاء الرجال بهذا الشأن . ان« عمار »» وإن بدا قليل 
الاهيام في تأدية بعض الواجبات المنزلية » وحتى وان كان ييل الى 
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التسكع إفي كثير من الاحيان » غي رأنهذه العيوبتعتبر قلي ةالشأن 
بالقياس الى سغفه بدروسه وتفتحه أ بقال . 
لقذ نض هذا الصباح مبكراً نشطأ كمعظم الصبيان الذين في 
مثل سنه في يومهم الأول للمدرسةلكنه لم يلبث أن صدم حين قيل 
له د لا ذهاب الى المدرسة طالما هناك يبود في نابلس وغيرها »»وقيل 
له ايضاً رداً على أسئلته الملحةد هذه المسائل أ كبر منعقلك. هيا الى 
السوق واشتر صابوظا » . 
واقترب عمار خطوة ونصف اشقطوة من المتحدثين يسمع 
على نحو أفضل . 
كان هناك ثلائة رجال في مدخل الزن قرب نضد العم 
حسنين . كان أحدهم شاباً ملتحيا » وآخر ملقعا بكوفية . أما 
الثالث فله شازب أسوده كث كسف كل معافي وجبه » أو جعلبا 
على الأقل تبدو أقل بروزاً في إطار وجبه لولا عبناه الحافلتان . 
قال ذو اللحمة: 
لقد حاولوا ان بغروا الاساتذة بالمال 
فعقب اللفع : 
انين ! لن يجدوا عربباً يتساهل معرم . 
- قال العم حسنيق : 
- أنم سيغيرون البرامج 
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فقال الرجل الشارب : 

نعم ! أنهم يهدفون الى تخريب افكار النشء 

1 قال العم حستين في لحجة هي الىالثقة أقر ب مهنبا الىالاستفساز: 

- لعلهم سيقبذون على الاساتذة بتهمة التحريض .. امف 
الغزاة يدون دائاً سا للقيض على الناس . 

وغشيت المكان فثرة صمت . قال ذو اللحية : 

- انهم يدمرون البيوت يحثا عن الفداثيين 

فقال الملفتّع : 

ححة .. هذه ححة يتخذونها ذرئعة للارهاب 

وعلدّق الرجل الشارب : 

الطربقة الوحيدة ٠٠‏ 

وتافت حواله فوقع بصره على مار والتقت عيناها 

الطريقة الوحيدةان نشعرهم بان الشع بكلهمنالفدائبين ‏ 

ونظر مار الى كتفي الرجل العريضتين . وتساءل: 
الرجل الملفع 

ب ولكن كيف 9و 

فقال الرجل الشارب : 

من السبل ان يستفرة اليهؤدة اي شخص بدعوى أنه من 
الفدائيين . ولكن حين فتخر ك الضفة الغربية كلها كدسم واحد 
نضعدت غليهم أتهام افراد 8 


ول ؤس القمة آم 4 


ونظر عمار الى ساعدي الرجل المفتولين» الى رقبته الملفوفة» 
الى حسمه القوى حلة وتفصلا » ول يلبث الرحل ذو الشارب ان 
انصرف » وقد ترك وراءه سحابة من الهبة والغموض . 

لقد تساءل كل واحد من الواقفين في مره :« الس هو من 
الفدائيين ؟! . ثة شيء ما امسكهم عن القاء هذا السؤال نجبراً . 
رما كان الشعور بأن للهود عيون كثيرة » وأنه لمن الأطورة بمكان 
التحدث في مثل هذه الأمور في جاعة التقت عرضاً » أو لعلبم 
ادر كوا بالحدس أن !واب بالايجاب» فاماذا اذنالقاء هذا السؤال؟ 
حتى تمار شيعه بنظره الى أن غيّبه النعطف . وكان لايزال خيالافي 
خاطره حين بدد العم حسنين الصمت الذي خلفه الرجل . 

لقد ابتاع عدداً كبيراً من علب التسغ : 

ولكن هذا القول كان من الايحاء حتى بدا أنه قد ألقى 
ضوءاً كافياً على الدرب الذي مفى فيه شكرم . 

والتفت العم حسنين الى جمار : 

إيه ! ماذا تريد يا عمار ؟ ما أخبار اختك وراء النبر ؟ 

لقد مععنا صوتا أمين يواسطة الرادبو 4 انها حالة جيدة 

فقال العم حستين على الفرر وبلبحة مشوبة بالسخرية : 

طعا .. طعا حالها جيدة. لعلباقالت . انا 
عزيزة بنت الشلت من نابلس عمري ١4‏ سنة . آه لقد نسيت أنهم 


سم 


لا يذ كرون السن . ذكر السن في الراديو شيء زائد . حستا . أنا 
أعزيزة بنت الشلت من تابلى أبعث تماق الىأبي امد وأمي وأختي 
فاطمة وأخي فر وأخي الصغير مار . دحتي جيدة . اطمئنوا 
وطمتونا . يا لها من رسالة مطمئنة . وقبل أن نبي الكلمة الأخيرة 
قطع الرادير صوتها ي نحل غيرها كلها . أو لأنها لم تستطع أف 
تخفي غصتها . ان اظبار الانفعال في الرادير شيء غير مستحدن . 
يحب أن نيدو اقوياء كأنا نحتنا من الصخر . 

ثم التفت الى الرجلين » وتابع بلبجة اقل اتفعالاً : 

لست أدري . لعله ينغي أن بدو كذلك مها كانت 
الاروف . ْ 

ثم الى الطفل : 

احسئاً . ماذا تريد با عمار ؟.. 

صابون وسأي 

ثم أضاف عمار الذي حرص أن يبدو أنه يعرف من أخبار 
اخته | كثر ما قال : 

- كانت ستأتي الى نايلس . لكن اسرائيل قطعت عودة 
النازحين » لقد قدمت طلبا . انها تعيش الآن في مخيم مع جماعة من 
ضواحي نايلس . 

قال الملتحي بحاسة ظاهرة»ولعل لم يشأ ان يبدي ايةتاولة 
لبخفي اتفعاله : 


لله 


- عحباً ! برقة من هذه المآمي ٠.‏ تصوروا فتاة تذهبالى 
مان لشأن ماثم تحال بينها وبين العودة الى ذويا ٠ ٠‏ ماذا كنا 
نفغل خلال كل هذه الستين . لماذا يتعين علينا نحن من ذون أهل 
الأرض حيعاً ان ملأ فم ه ذا السرطان .. وهاهي ذي الارض 
تتقاص في كل مرة من تحت اقدامنا . 

ثم واتته صورة بعد لظة من الانقطاع . وحين وقق الى 
صياغتها في عبارة» وجد أن ابل الذي انقطع ميحد فيمتناوله » إذ 
كان العم حنين قد مغى الى داخل الزن باتجاه رف المعلبات . 
فانصرف المتحي» ولكنه لم يشأ أثناء سيره إلا أن يضف العبارة فها 
بيه وبين نفسه الى حديثه السايق» فقال بشيء من التأمي :هاننا نشيه 
امياد التي أصابها الزر .. اننا ننحسر مع الأيام موجة بعدموجة ». 

قال العم حستين : 

- هل قلت يا جمار صايونا وسكرا ؟ 

ووضغ المغليات على النضد . كانت ثلاث علب ويطل ‏ من 
كل علبة رأس ثور . تناول العم حسئين من الملفع من المعليسات 
ورماها في الدرج » بعد أن أحضافا بسبرغة . قتصاعد منها رنين 
أضم » وردد : 

- صابون وسكر . 

وضارع الرخِل الملفع الى القول متقدما غلى مار الذي فاته 
أن يصحح طلبه في اللحظة المناسية . 


الإو 


- احسب أنه قال صابوناً وشاباً . 

ولعق مار عندئذ شفتيه كأنه ل الكليات التي هيأهاعلى 
أسلة لسانه » بيها اشعل الرجل الملفع سبجارة واخذ يلف حاجاته 
بقدر من العناية » وبدا انه غير مستعحل الذهاب . 

- صابون وساي . نعم نعم ٠‏ كم تريد صابونا 3 
تريد ساي ؟. . 

حمس قطع صابون وعلبة شاي , 

و كرر العم حسئين : 

- خمس قطع صابون وعلية ساي , 

وتقدم الى الامام فحمل الصابون من طرف از نالأسر» 
ثم وضعه على النضد » وقال دون تعيين فيدا كأنه يحدث نفسه : 

نعم . ماذا فعلنا خلال كل هذه السنين . 

وقر“ب قطعة صابون من انفه يحم العادة ١‏ كثر منها بفعل 
الاختسار . و كأن حر كته تلك كانت أسه بالنقطة أو الفاصلة 
بين عبارتين . 

يا المي أبن نضع وجوهنا.. كل هذه الملابين منالعرب. 
نحن شعب فشار . 

وتناول علبة شاي عن ينه دون أن مخطو خطوة . ومد 
عمار بده بثمن مشئرياته الى العم حسنين الذي اخذها بدوره ونظر 


اليها . ثم قال للصغير . 
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لقد بقي لك في ذمتي ملم . فاذا اعطيك ,هذا 
المليم يا عمار ؟ 
وطافت عينا جمار بسرعة في أرجاء الزن ».بيدا كانت بده 
تقل الصابون الى سلة الشبك . ثم ارتدت العينان ثانية فبدأا رحلة 
فوق رفوف قرببة . فهر بصره فيا مر بالدفاتر والماحي واقلام 
التلوين » ثم بالعلك والمربى والشو كولاتة واب السوس . 
وأههل عمار رف اللوازم المدرسة » لا لانه لم يعد يستشعر 
حاجة الى الدفاتروأقلام التاوين بعد اغلاق المدارس » بل بالعكس » 
ان أول ما استوقف نظره هي أقلام التلوين » وكاد يشير اليها» عندما 
تذكر أن حفظته حافلة ببذه الأشياء . أما رف الملوى فلم يكن 
فيه أي شيء طريف . وكل أصنافه قد مرت تحت أضراسه . وكاد 
بيأس من العثور على شيء يبهره حينا استحثه العم حسنين . 
حسنا يا عمار . ألم تنته الى قرار بعد ؟.. 
اعطني من هذا . 
أسار عمار يسبابته : 
ولكن هذا طباسْير ملون . عجبا ! ألم تعرف أركف 
المدارس لن تفتيم ؟ فاذا يكن أن تستفيد من هذا الطباشير ؟ انت 
كعادتك دائًاً لاتعرف ماذا تريد حقيقة . 
كان الرجل الملفع قد مضى لشأنه منذ أظة . وكان الحم 


جع ولا 


حسنين نحس برغبة ملحة الى الكلام . كان رحلا صامتا في الماذي » 
ولكن الهزيمة زلزت روحه وحولته الى انسان لاتكف عن الثرثرة. 
وكان يتحين القرص ليحرر انتقاداته . قال بلبحة ١‏ كثر لطفا : 

- لا عليك يا عمار . كلنا مكذا لانعرف ماذا تريد . 

ثم بلبجة أبوية حانية : 

كونوا أفضل منا . نحن جسل لاخير فيه .. اليك 
طباشيرك . اختر شْيئا لفمك . احب أن اقدم لك شيئا علىحسابي. 
هل ما زلت تحب لب السوس ؟ خذ اذن قليلا منه . 

وتناول سمار الماوى » وهم بالانصراف » فاءتوقفه نداء 
العم حسنين . 

ياعمار قل لوالدك أن هر لي . فلدي ما أود أرنف 
أحدثه به , 

ومرر تمار بده في اذفي الس حتى استقرت هناك مكان 
التقاء الساعد بالعضد . ثم طوى ساعده فتدلت السلة كأنها معلقة في 
مسجب » واصبععت يده | كثر حرية في حمل لب السوس الى فه 5 

وفتح بده الاخرى بها هو يتابع سيره . كان فيها أربع 
أصابع من الطباشير الملون . ايض » حمر » ازرق » اخفر . 
بالسروره ! تلك هي أول مرة برى فيها مدل ذه الألوان في 
الطباشير . ونقدّل حبة السوس في فمه بسرعة من جائب الى جانب . 


وم 


حتى الأبيض وهو لون مألوف لديه صار له ضوء خاص في نفسه . 
كل لون يزهو بنفسه ويشير الى اللون الآنخر . كل قالب عام قائم 
بذاته غير حدود الضياء . الآن ستطيع أن ييكتب ويرمم وبفون 
على لوحه الأسود الأشبي المديد ماضاء له مزاجه أن يفعل . 

ورأى فتيين يعرفها من حيه يتحدثان يجانب جدار . كان 
أحدهما يقفم كمكة بغير شبية » وآخر يدخن لفافة » فتمبل حينا 
حاذاهها . قال صاحب اللفافة : 

لقد اعتقلوا الأساتذة» ويقال إن ثة مظاهرةستتطلق من 
مكان ما ٠.‏ 

فقال الآخر : 

وماذا تنتظر من الهود ٠‏ 

وابتلع لقمته بصعوبة ٠‏ وقال بعد تأمل قصير : 

- لقد مزقوا أحلامنا با د ودمروا كل شيء ٠‏ لقد 
اعترضت” سيول النازحين نحو الشرق مرة وقلت : د اأحاعة إلى 
أبن انتم راحلون ؟ » . كان هناك عجوز يحملب ا حقيداها ٠‏ لقد 
اصطنعوا لها نقالة من شرسْف وعودين ٠‏ « بالله عليك باجدة وقلت. 
وعبثا يحثت في ذهني عن شيء أقوله لها . ورمى الكعكة دوت 
أن يكملها ٠‏ 

من الصعب أن تطلب من الآخرين ان يقاتلوا 


باانهم فدسب ٠‏ 


1 


فرد الآخر : 

- ولكن هل تعتقد أننا لك الايمان .. افي اسك في 
ذلك .. الي اك ٠‏ 

وقال بعد لمظة توقف بلا مقدمات يما سقط الشه .اب 
في الفراغ : 

هؤلاء الأطفال .. هؤلاء الآلاف من الأطفال في 
عخيات . - غدا عندما >لالشتاء .. افي لا أستطيع أناقصورذلك ٠‏ 

وكان مار في أثناء ذلك ينقل بصره بين الاثنين . فما 
يكاد احدهها يمسك بزمام الحديث حتى يترك الآآخر وبلاحق المتكلم ٠‏ 

وقال صاحب اللفافة منقعلا : 

- لقد ممموا جياتنا قيجب ان نسمم حياتمه-م ٠‏ لنزرع 
الرعب في قلو.هم . قل لي يا جمد لمن هذا القول :« اذا لم تمت جبة 
الخنطة في باطن الأرض ان تزهو في الرييع سنبلة ؟ » ٠‏ 

- لست أدري . لعله كاتب كبير او ني كبير ٠‏ ولكن 
ما الفرق ٠‏ يبدو لي انه لس هناك خلاف كبير بين الكتساب 
والانبياء في بعض الاحيان ٠‏ 

فعقب الآخر : 

- ليكن من كان صاحبه . مخيل إلى أن هذا القول يفسر 
كل ثيء . 


اسو و 


وانصرف الشابان بعد أن سحق صاحب اللفافة لفافته 
بعقبٍ حذائه . واستائف مار سيره فقطع بضعة أمتار حتى اقترب 
من نباية الساحة حيث يتفرع طربقان . كان كل من الطر يقين يودي 
الى ببته» وإن كان لكل منها ميزاته - فالطريق التي فيصدر الساحة 
طريق قصيرة مباشرة» وإن كانت مغبرة فيالصف ومو 3 في 
الشتاء » أما الطريق اطانبية فبي طريق أطول . 
وقد اعتاد عمار أن يسلك هذه الطريق في الأوقات التي 
لا يكون: فيا على عمل من أمره » ولاسيا أيام العطل الاسبوعية . 
فبعد أن يحتاز عدداً من القناطر يتوقف عند عين العسل فيبتلع حفنة 
أو حفنتين منالماء بتلذذ ببا» وقد يرسق وجبه أحياناً ببعضالماء تبرداً 
قبل أن يفي في الشارع العر رض متسكعاً يشقشق فستق العبيد أو 
بص لب السوس . 


وما كاد يصل الى النقطة التي بات بتعين عليه فيها أن يحدد 
وجبته» حتى فكر أن الوقت لا يزال مبك رآ كي تبدأ أمه الغسيل» 
فليتقدم إذن في الطريق الجانبية . وفوق ذلك فبو اذا ما سلك هأءه 
الطريق فسيمر من جبة الشرق بدرسته التي استاق اليا » ومن 
يدري» فقد يصادف المظاهرة التي تحدث عنها الفى ويستمع الى بعض 
الأشعار والحطب الخاسة .ثم .. ثم هو لم يزر شارعه العريض منذ 
أن حدثت الحرب . 


ممت 


وبدأ مار سيره في أزقة مسقوفة بالقناطر . كان الو 
هناك بارداً نوعاً ٠‏ والنور أقل ضياء ٠‏ وكانت العتمة تشتد. أحياناً » 
أو تخف تبعاً للشمس» حرث تتكشف أو تحتجب وراء غهات اياول 
الفضة » وكانت الطريق خالية باستثناء الشخصين اللذين صادفها جمار 
في فم الزقاق واحداً بعد الآخر ء* 

وفكر مار ٠:‏ عحباً أن ذهب الناس ؟ ». وتسارعت 
خطواته . لم بشعر أبداً في هذا الطريق من قبل مثل هذه الوحشة ٠‏ 
ففي الأيام الصائفة كان يس بشيء من الراحة » بل من الفرح 
بسري في رجليه وبديه وأنحاء بدنه عامة» فيتوائب كالعصفور وهو 
يجوز هذا البلعوم الرطب المعتم ٠‏ 

حتى عين العسل كانت خالية من السقائين بينا الماء مخرخز 
بجادوء » واجتاز العين دون أن بشعر بأدنى رغبة بالتوقف لازدراد 
جرعته ااعتادة » أو يرسق وجبه باماء ٠‏ 

وشاعت البرودة في أطرافه » وتسارع وجيب قلبه مع 
تسارع خطواته» حتى أدس خوفاً م ينقشع إلا عندما صار فيالشارع 
العام ٠‏ وفاجأته الشمس في الخاريج بتألق حاد فبيرت عينيه وآذتهاء 
ثم ما لبثث عيناه أن اعتادتا الرؤية ٠‏ 

كانت أول ما لفت نظره في الشارع مشبهد دورية 


أمرائملية تتقدم في أتجاهه 2 مؤلفة من أربعة جنود بهود وشرطي 


وس 


عر بي ٠‏ وكان انمع يتطون جياداً + كان الشرطي الجر بلي يسير في 
المقدمة جامد الملامم كانه وجه مممتكوك على عملة قديئة » أما الهود 
الأربعة فيسيرون وراءه مباشرة مثنى مثنى »علي وجوههم تعببير 
وقم ٠‏ ذلك التعبير الذي لا يظبر إلا على الأشخاص الوضعاء حين 
يحصلون على أسْياء لا حامون بها في الواقع ٠‏ وكات المنود الهود 
مسلحين بينادق مسربعة الطلقات » بينا الشرطي العربي أعزل من 
أي سلاج ٠‏ 

ولم يكن هذا أن الدوريات دام . كانت الدوريات في 
الأصل مؤلفة هن الود فحسب ٠‏ ولكن حدث في الشهر الماضي 
أن اختفت دورية يهودية بأحصتتها في حارة اليامميئة ٠‏ فلجأات 
الساطات الامبرائلية عندئذ الى اتخاذ شرطي عرلي كدرع لاية 
الدورية ٠‏ 

وتقدم مار بضع خطوات أخرى ٠‏ ثم توقف فقرأ على 
حدار مواجه د يسقط الاحتلال الاسرائيى » » وتحت هذه العبارة 
مباشرة يخط أصغر « المدارس مغلقة حتى اشعار آتخر 6 

وتوقفت الدورية فحأة ٠‏ ونظر قائدها الى الكتابة على 
المدار » وتم ساخطاً يبعض الكلمات . ثم استائفت الماعة 
سسيرها ٠‏ وما كادت تعبر عاراً حتى تفل في أثرها ه كلاب ٠‏ أولاد 
كلاب » ٠‏ 


6و 


وتابع الصي شيره يعد ذلك حتى وصل الى مخزن لبع 
القطع الأثرية فوقف أمام واجبته » وبدا للحظة أنه ببحث عن سنيء 
هغين . ولم يطل تنقل عينيه » إذ مترعان ما استقر بصزه على نستى 
محنط مثيت الى قاعدة منشور الْناحين . لكنه لم يمككث طويلا حق 
قلكه الملل . عبثاً كان يأقي في كل مرة ى برى ان النسر قد تخلى 
عن قاعدته . كان يود أن براه بوماً يطير طيراناً حقيقياً . 

واستأنف سيره من جديد . كان الشارع كعبهده به ذائًاً : 
فالحازن والدور والارصفة في اما كنبا » كذلك اشجار الكينا على 
جاني الطريق . والسبنا ! ها هي ذي السينا هناك . ولاحت له من 
بعيد بقية صورة في لوحة للاعلانات السينائية قثل قبضة مغلقة كأن 
صاحب تلك الصورة قد اشترك بدوره في الحرب ولم ببق منه الا 
هذا الذراع المهدد » او القارع غلى باب اصحايه صم . 

كل شْيء في شارعه الأثير ما كان يعر فهمنقيل » سوئ ان 
مخزن «القناعة» للألبسة اللاهزة قد حطمم حدث أخوه» وقيل ان 
الهود قد نببوه ٠‏ وسوى عمود كبرباء قد لوى حتى ناخ الى الارض 
وتقطعت مه الاسلاك . 


وأما ما خلاهذا وذاك » فلم يكن ثة شيء قد تغير او 
أزيح فن موضغه . كن مع ذلك بدا له ان كل شيء قد تغسير 
وأزنح من موضعه. فالشارع والحازن والدور والخوانيت والناس 


اواك 


وأسْحار التكينا والواجبات اللورية لاحت لعيتيهانها ليست هيذاتما . 
وائما هي قد استددات بأشياء شبية بتلك التي يعرفها . وان الشارعم 
يعد نظيفاً حاواً » وانه بعيع بأشياء غريبة ترقبه وتشار كه انفاس 
المواء. 

وانتقلفعأة الى الرصف الثاني كأنه بحاول الافلات من 
تلك الاسباح التي تكدر عليه صقاء نزهته. ثم شرع يحلج» فير كض. 
وسرعان ماعاد حلب ثانية حتق تعيت منه رحلاه» فاقتعد عندئذ جانب 
الرصديف ومد رجليه على السكة . 

دلا تتأخر باعمار» تذكر وصية أمه » وفكر ان عليه 
أن برحل الى البيت . لماذا هو منقبض النفس ؟! ما الذي حدث 
لشارعه الاليف ؟! رجا لأنه تأخر أكثر من المعتاد ؟ لكن من عادة 
عمار أن يتأخر أ كثر من ذلك احياناً . لا شك إذن . لا شك انه 
حزين لأن عزيزة وراء النبى . 

ومرت دورية؛ ييودية في سيارة لوري . كان فبها صفارف 
متقايلان من الود اليبود < ١‏ »7 ع »ع 741-54 6م 
؛ »مه »+ . 5 وه > ١١‏ . فيالسيارة إذن؟١‏ مودياً » 1١١‏ مودباً 
يعني ؟١‏ خنزيراً» . 

و لاح قالسدارة وهي تدرجبيطء عم لاحظ امنود اليود. كان 

كل منهم قد ركز أمامه بندقيته بين رجليه واعتمد سبطاتتها يبديه. 
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واستعرض وجوههم بسرعة . ثم توقف عند واحد منهم له سحنة غير 
مأاوفة وساربان مقرفان . وسُعر وه بنفور خاص » ولاحظة كان 
الصفان من امنود نهم نفس السحنة الغريبة والشاريين الكريبين . 

« يسقط الالال الامرائلي » صاح بصوت رفيسع 
غاضب ٠‏ وأحس أن هؤلاء الهود هم الذين شوهوا شارعه وسلبوه 
اياه ٠‏ وان آلاف العرون التي كانت ترصددفي الفاء إِما هي عدونهم ٠‏ 
ورفع ده التي تحمل السلة مهدداً :لماذا اختي عزيزة وراء النهر 
باخنازير ٠‏ اللعنة ع2 ٠‏ ولواح له أحد النود بيده ©» ولعله 
حسب أن الطفل يرحب به » وسره أن ييه عر بي وإن كان طفلاء 
فأسار له ضاحكا . ونظر عندئد باتحافه أكثر من جندي إيهبودي ٠‏ 
وابتعدت السيارة ٠‏ 

تقول لهم : بسقط الاحتلال الاسرائيلي ٠‏ فيضحكون ٠‏ 
وتقول : اللعنة عليم » فيشير البندوق بيده » ٠‏ واضاف يعد لظة 
« ربماهم لا يفهمون كلاما » . وبدى على الارض بين رجليه ثم 
مسح البصقة بقدمه وتذ كر الدورية الي كانت تقتطي الياد. واعتلى 
في حلظة ظبر الحصان الاحمر مكان الشرطي العر بي واستل سيفه من 
تمده في مثل لمح البصر وضرب يبنا » وضرب يساراً» فحندل الجنوه 
الهود وتدحرحت رؤوسهم مضرحة بالدماء . 


آه لو كان أطول ! وحرر ذراعسه من السلة . ثم وضعها 


1ت 


بقربه . وأحس بازوجة في يده فبسط راحته . كانت عبات لب 
السوس قد تميعث . وفكر أن برميا . لم تكن الحباث السوداء 
لذيذة مثلبا في المافي . انها تترك في فه طعماً غريبا يزداد كثافة ٠‏ 

واخترقت الطريق سيارة مسيرعة . ومر” رجل فقال له 
غمار بوقار : 

سقط الاحتلال الاسرائيلي . 

فقال الرجل : 

- يسقط الاحتلال الاسرائيلي . 


وتصحه الرجهل أن يضي الى الببت ء لأن الملوس على 
الرصيف ببذه الوضعية ليس آمنأ في هذه الايام , 

«انهم سيفتقدونني » فكر عمار . ثم قال حائقاً بصوت عال 
«لاذا ينبغي ان اعود داماً الى البيت»» ثم برفق أ كثر « لعلمم مخافون 
علي » إذ حسبوننيما زلتولداً صغيراً ». ودفع حبة سوس الى فه. 
وقال بسخرية مضخماً صوته كصوته أمه دلا تتآخر يا سمار فالغسيل 
على النار. طبعأطبعاً الغسل علىالنار. وجمار من #بعليه أنيشكري 
الصايون . هيا يا عمار انثثر الشاي » هيا يا جمار اشر الخيز , هيا با 
عمار .. هيا عمار .. ور لا عمل له في هذه الايام الا التغيب عن 
البيت . واذا ظبر في الببت فلكي يغير ثيابه على عجل . ولأ كل 
أحانا لقمة كيفها اتفق وهو مطرق مقطب وسط افراد العائلة يجيب 
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قلبلا على اسئلتهم الكثيرة . ومع ذلك فعيناه لا تغفلان لمظة عن 
صرته المجبولة التي حملبا معه . واذا اقترب منها عمار قبل له : ابتعد 
عنها لا تمسبا.واذا حاول عمار ان بشارك الآخرين التحدثعن الود 
والمقاومة والسياسة قبل له : انت صغضير حتى تتحدث في هذه 
الامور . طبعأ صغير في التحدث عن السياسة والهود واطرب » 
ولكن غير صغير عندما يشتري الصابون والسكر والشاي والحيز 
واللبن . وعندما قال هذا الصغير لثمر : والله سأيصق على اليهود ٠‏ 
قال له : لعلبم سيقطمون رقبتك ان فعلت . وها انذا بصقت ول 
يقطموا رقبتي » . 

ولاحظ ان بده الثانية مابرحت مغلقة منذ زمن طويل 
فاستغرب ذلك . وقتم يده فطالعته أصابيع الطباشير الممونة 
وضحكت له . وسرعان ما حمات خياله الى البيت ودخلت بهرواقآ 
حيث لوحه الاسود الشى الجديد يستند الى جدار . قال مار مخلصاً 
« ينبغي ان أعود الى الت . لقد وعده اللوح الاسود »والطباشير 
الملون بعدد من التخيلات الملونة لا حصر له . 

لكنه بدلا من القيام بأية محاولة حقيقية في سيل التحرك 
الى الببت » يدفع خبتي السوس الى فمه ثم يجفف باطن يده الرطبة 
في مؤخرة سرواله . 

والآن لينقل الها أصابع الطباشير بعد ان يستبقي في يده 


لدو4وو- القصة- م ٠٠١‏ 


الاخرى واحداً من تلك الاصانع. ولككن ايها مختار ؟! الابيض؟ 
لس الابيض عتما . حستاً لعله الازرق دون ريب . 

ولكن السماء الفستنة زرقاء ايضاً . ثم ان بشته أزرق 
بدوره . ليكن الاحمر اذن . وسرعان ما اتفرد الاحمر يتألق 
غاص ٠‏ 

واستيقى مار الأحمر في يده »بعد ان نقل أصابع الطباشير 
ألى اليد الثانية , 

عستا ليحرب الاحمر الآن على الارض . ألست الارض 
سوداء بدورها كللوح امشبي , هو ذا خط وآخر . با لاون اجميل ! 

5 ينوع ارش اشع عاق لبان عون ارش 
والآن لكتب . ولكن ماذا يكتب ؟ وفكر فخطر له عفواً : 
«الى اختي عزيزة وراء النهر . لقد اشتقت اليك كثيراً . وم يعسد 
أحد يضربني في الببت . حتى فر لم يعد يفقل ذلك . رما لانهيتغيب 
كثيراً عن البيت . لقد يكت أمك كثيرأ أمس عتندما سوات 
سريرك » وقالت : يا ويلي كيف تنام الآن ؟ وقالت ايض : أنتم 
لا مراحيض .عند في اللحيات » وانما تقرفصون في البراري 
وتقضون حاجاتسم » . 

وتوقف للظة عن التخيل . لقد فكر ان يسالهها«الا 
تستحون من بعضي ٠.٠‏ ورفع رأسه فشاهد شابين يحثان الطخطا 
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وسمغ ظلقات رصاص بعيدة . ثم تابع -تفكيره . و أقد بصقت 
البوم على اللهود المنازير » وقلت لمم : سقط الاحثلال الاسسرائيلي».' 

وكاد حم خطابه الى اخته » عندما تذ كر » فأضاف:« لقد 
قالك الماما أيضاً : لا يد ان ثيابك قد اتسخت كثيراً » 

لكن عماراً لم مخط حرفا مما خطر له ء لقد فكر ان هذه 
الكلمات الكثيرة تليق برسالة . ثم تاببع تفككيره بصوت عال 
و سأكتب لها رسالة حتماً عندما أعود الى الببت » ولككن ماذا 
يكتب الآن ؟! 

ووضع اصبعه على صدغه . وداح ببحث في ذهنه عن سيء 
آخر . شيء صريع ومقتضب مثل « يسقط الاحتلال الاسرائيل » 
أو « المدارس مغلقة .٠6.ع‏ ٠ه‏ 

وبدأ بكتاية حرف عين . ثم حاه وعاد ذكتب فاء» م 
كتب لاما . وعد نف اتكسر اصبع الطباسير تحث ثقل يده 
الضاغطة . فأهمل القطعة اخلفية من الطباشير وامسك برأس الاصبسع 
عن ديد 

ولعلاتكسارالطباشير قد أتاح لدتالاً لم يكن في الحسبان» 
فاغتم الفرصة وراح يتأمل مال اللون الاحمر . او يسترجع ما 
كك ب لنختير هدى صلاحيته اكداية. 

واستأنف الكتابة ثانية . فمد قاعدة اللآم يل قرع 
يصلها يحرف آغر . 
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ومرقت في الشارع سيارة اسعاف تؤمر تزميرها الخاص ٠.‏ 
فلاحقها المارة بأبصارهم . لعلبا فسّرت لم هميمة الرصاص البعيدة 
التي ممعت منذ قليل . ولاحظ عابران يقطعان الرصيف ممارا فسأل 
أحدهها رفقه : 

- عجباً ماذا يقعل هذا الصي الممبطح هناك ؟. . 

ومن يعد لاحت الدورية الاسرائيلية الآسة تتقدم فوق 
أحصتتها . اما مار فقد تابع عمله وشرع يثبت الرف الاخير من 
كلمته الاولى . واستطاع العابران أن يقرآ د فلسطين » حتى قبل ان 
يتكمل عار تنقيط الحرفين الاخيرين من الكلمة » وتوقف عابر 
ثالث وسأل : 

ما المكاية ؟ .. 

ثم سكت عندما قرأ كلمة فلسطين ٠‏ وكاد يتكلم منجديد 
عندما نظر اليه أحد العابرين ٠‏ فأمسك ثانية ٠‏ وساد الموقف جو 
من افسة اساعه انهاك الصي لاد في عمله ٠‏ وتساءل كل من الواقفين 
في نفسه عن الكلمة التالية ٠‏ 

وفي الاعالي كانت الشمس تحتجب او قد" رأسها من خلل 
غيات اعفريف الرمادية كأنها تتوقع أمرأ ما ٠‏ وصفقت أغصارتف 
الكينا لمقدم الشتاء ٠‏ وعلى طول الشارع الذي يكاد يكون خالياً 
تقريباً كانت الدورية الاسرائياية تتقدم باستمرار فوق احصتتها . 
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وبلل عار أصابعه بريقه ومسح الرف الثالك بعد العين 
والراء من الكلمة الثانية » ولف" ساقاً على ساق في انبطاحه . وبدأ 
مخط حرفه الثالث من جديد فكتب باءء ثم ألحقها بياء * 

وحينا مد الياءي يصلها بالحرف الاخسير ليخت كلمته » 
استأئف العابران الاولان طريقها ثم لق بها الثالث على الاثر . لقد 
قرأوا الكلمة قبل ان تتم ٠‏ كان واضحاً بالنسبة الهم انه سيقفل 
الكلمة بالتاء المريوطة ٠‏ قال احد العابرين بتأثر : 

تصور هذا الطفل ! 

1 ثم غص” ٠‏ وقال رفيقه : 

يا المي هل حسبنا الهود لقمة سائغة حقا ؟ 

وكادت الدورية الاسرائئلية المارة تعبر عمارا . غيران 
قائدها تساءل في اللحظة الاخيرة ما يفعلهذا الصي الملبطح في عرض 
الطريق » وشد عندئذ عنان جواده نحو النقطة التي انبعلم فيها الصبي» 
قتبعته بقبة الدورية على الاثر . 

حدث ذلك في نفس اللحظة التي نمض فيا مار واقفا وبدأ 
ينف ثيابه وهو يقرأ بالخط الاحمر الكبير : « فلسطين عربية » . 

وفي الببت كان الاب ننتظر الشاي ليتناول وحبة الصباح . 
اما الام فقد تساءلت يقلق عن السبب الذي اعاق ولدها . بينا 
كانت الثياب التي تحتاج الى الغسيل تخلي فوقالنار بانتظار الصابون. 


يلت 


الملام وسرالياورة 


موه[ 


وعندما وصل الى مشارف القرية هرقه كلابها ٠.‏ ولكنها مم 

تعد حدود ذلك . ثم تراجعت ور كنت وبدأت توصوص|اليه بعيون 
مرتابة من على مصطبات البيوت .وكانت الستتها المتدلية الحراء بعيدة 
عن القرار . 

اما هو فقد تابع طريقه بهدوء في دروب القرية . وكانت 
الشمس تبعث اليه برسلها من خلال اوراق الاسّجار » فترمم على 
ثيابه رماحاً واشكالاً من نور سريعة الاحاء . 

وكان اهل القرية كغيرهم من البشير يتصانحون من على 
اسطحة المنازل . وكانت النساء حيالى » والرجال يحترون ذ كريات 
الماضي البعيدة » والاطفال يدورون في حلقات » ينا التعالب تغير 
على العناقيد الدانية . وكانت الجلان والذئاب تطعم جنا الى 
جنب . قال : 

- هذه قرية غريبة . 

ورن في اذنه دوران دولاب . كان ثمة صببة قاعدة على 
مصطبة تغزل . وعلى مسافة منها قطة تداعب كرة الغزل . وكان 
عرها حبلا مجدولاً أسود . وكان يعلم الما ترنو اليه من جانب . 

وكرر قوله : 


-- هذه قرية غرببة 
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ثم اضاف : 

اهلها سعداء حتى الثعالب 

فامنت الصية برأسها . وتاييع: 

ب انما تلتهم العنب بلا غوف 

فقالت الغازلة : 

بل انها تقوم مداعبة العناقيد فحسب . لقد لوينا اعناقها 
يومآً . احتفظت ببِعضٍ جركاتها القدمة لبس غير . اما الذئاب فل 
تهادنها ٠‏ ولكنها ارتضت أن تعش الى جانب الخلان . 

وقال لنفسه «١‏ انها فتاة ذكية الفؤاد » . سأل : 

هل رحلت يوماً الى مكان ما ؟.. 

- رحلت” الى كل مكان . 

- اعني هل ث كت القرية يوماً وذهيت الى اي مكان 
في العالى ؟ 

آه . طبعاً طبعاً . لقد رخلت الى بلادٍ الاعاصيروالعواصف 
والإمطار والرباح في النتسباء » والىي عوالم الازاهير في الربيع . 
وسافرت بين الافلاك في اللبل : نحن كو كب سيار , وفي 
احرف يأقي اين العم . ان علم لساب عام جره .0 

وحدث نفسه دإن الاشياء مسكوية فى قعيب )4 ولكها 


سعيدة » . وتلفت حواليه واشار بيده سائلا : 


دكومهوا- 


+ اين رجلوا ؟.. ‏ . 

1 كان ثة ببوت سقوفها من القرميد الا حمر . وكانثالعنا كب 
قد عششت على ايوابها الموصدة » ونوافذها الخاوية..ومدت الاعشاب 
والحشائش رؤوسها » وغزت المصاطب وعتبات. الدور . فحز" ذلك 
في نفسه وفكر « هل ماترا ؟ » . ثم لم يلبث أن اوجد انفسه تعليلا 
اكثر املا إذ قال «لعلهم ذهبوا دبنونٍ حماتهم من جديد تحت مماء 
لاتعرف الحفافٍ » ٠.‏ قال : 

- كيف كان شكلبم ؟ عل كانوا يببتنيتون الأزاهمير » 
ويقرضون الشعر ؟ 

كانوا يفعلون ذلك اذا ماعادوا من اعباهم . وكانوايرقدون 
ويغنون, اما الأطفال » فبئون اعشاشاً من الأوراق المتساقطة 
مخريها هم الككبار في اللبيرة وقت الغداء » ثم يعاودون يثاءها في 
الأصائل . ولكن الكبار يهدمونها بغضب في الأماسي . 

ورفكت أبجنحة الأمبى 1 

- لقد وحد الزن طريقه الى هذه القرية ايضأ 
قالك : 

ولاجظ النسييج بين يدما 

- هالتنسيج اميل . لمن هذا الثُوب ؟ 


دوق إل 


وتجاهلت المرأة سؤاله » ولعلبا لم تسمعه » إذ قالت : 

لعلك قادم من يلد بعيد . إنك كثير الغبار 

نعم من بعيد . من يعبد جداً 

ولمعت قي خاطره قصة الملاح التائه» وعين الشمس الملتهبة . 
سألت : 

- هل تغزل الفتيات هناك أثوابا ؟ 

- كن يفعلن ذلك ذات يوم . لققد استعضن عن المفزل 
بالآلة . ان الآلة تنتج اثوايً | كثر 

اواه ! وماذا يفعلن اذن ؟ 

- يأكان المثلجات ويضعن الفلفل اليمني على السنتون . 
في. يلدي تل الفتيات بفر سان من الدمى . وعندما يسري فيا الدم 
تولي فراراً . في بلدي لاجيز الناس بين زرقة البحر وزرقة السماء . 

سألت فتاة المغزل : 

ماهو البحر ؟! يبدو لى اثني سمعت عن شىء اسمه البحر » 
او حامت به . لست ادري . 0 ّ 

إيه . انه عالم مليء بالامواه . مليء بالغرائْب . انه ثيء 
رائع يور بالأسرار وتحلق فوقه طبور الماء . انه الببجر . 

وتدحرجت كرة الصوف فتدحرجت معبا الهرة . 

وماذا هناك أيضاً ؟ يبدو لي أن بلدك غريب حقاً 
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- في بلدي يلس الناس على الأرصفة يدخنون التراجيل 
ويقيمون العالم من وراء حلقات الدخان المتصاعدة . في بلدي يقتتل 
الناس من أجل كامة . الكلمة هناك سيف مشرع . 

فقالت الصبية يحزن 

- اواه . ان هذا لمروع . لماذا يفعلون ذلك ؟ لماذا ؟. 

وبدأت ترفع رأسها لأول مرة عن بكرة الدولاب . وبدا 
القلق عليه ٠‏ فقالت بسرعة : 

لست ادري .. لست ادري ٠‏ رما كانت الثعالب وراء 
كل ذلك ٠‏ 

وحدثنفسه : « يالا من عخلوق رائع ! » . والقم النار 
صتويرا “قالث:: 

- ان الثعالب اسشياء خبيثة مالم نسحق انوفها في التراب . 

ورجف قلبه « انها تحس بكل شيء . وتتقصص الاثر 
كحيوان الارض الاول » . وعبقت في انفه راتحة البن المحروق . 
وانغلقت النوى وتبرجمت . واستعل الزهد ضياء في عينيه . وماءت 
الارض من تحته . كان يشعر انه امام قاض مببب قد الم بقضيته » 
وان العام قد لا إلا منها ٠‏ ودفع بده مستدر كأ كأنه يقول 
دثمة شيء اساسي اريد ان اضيفه الى القضية » . ودفع في يدها 
بلورة زجاجية يحجم بيضة الأوز . قال : 


- هملاس 


- بلور قي من النابان أهدائيها زبان يابافي 

وتذكر ذلك المساء .' يرم كان في المرفا مع زجال 
مارك والامن العام وشفر السواحل. كأن في ذلك اعلين يغمل في 
البحر . وكان يصعد الى كثير من السفن . ولقدتغرف من خلال 
مله غلى كثير من مدن العالم . ونيضت دفاؤها في عروقه . 

وي قوسا رسعت الشمس فوقك وانت تدور في الأرض ؟ 
أما آن لك أن تفيء الى ظل» وثر كن الى ينبوع؟!» حدث نفسه ٠‏ 

لم يفكر يوماً أن الامر سبغدو على هذا النحو من التعقيد . 
يرد مصادفة كان يمكن أن تقع لاي شخص آخر لوأعطي هذه 
البلورة الزجاجية . 

لو حدث لكان ذاك الشخص الآن يتلقى سياط الشمش : 

أو ربا قذف البلورة الى اليم وهو هبط درج السفيتة مذ 
اللحظات الاولى . 

قال لفتاة ذات يوم : 

ماذا ترين في هذه البلووة ؟ 


كانت فتاة تهوى المظالعة والشعر » وتحيد الاصغاء . وكان 


نمست ألها تفبمه 
ولاه 
اما هو فكان برى فها سيئاً . 


هّهةطا- 





مكذا بدأت الطادثة بسيطة مثل أي شيء آلغر . ومنذ 
ذلك المين . اتخذنت: الامور .سسلا. يختلفاً قام] . وهكذا بدا 
يعرص ياورته على الآلخرين . وعبئا كان ينظر مهم ان بروا 
مثل مابرى . 

آه ما اروعبا ! 

قالت فتاة المغزل وقد قبضت على اللورة ببدها 
الاثنتين . وراحت تتطلع إليها باستغراق 4 ثم اضافت بهمس وهي 
عطرقة الرأس . 

ياالهي ما اعمق زرقته ! 

وقال لنفسه «١‏ انها فاتحة لابأس بها . ان البحر بعض 
الحقيقة ولا يضير ان تبدأ من هذه النقطة » . وبدا أنه لو بدرت 
مها اشارة اخرى لالقى عصاه » ثم شرع في خلع نعليه 
واستلٍ للنوم . 
وكان يعلم انه لوفعل فسيصبع صديقاً الثعالب والذئاب» وسيقوض 
الاحمدة والركائز الي ترفع العناقيد » ويلغي عمل النواطير » 
وسيقود جماعات الصغار ندافع عن حقبم المشروع في بناه اعشاش 
لاخربها هم الكبار وسيسح عن القرى احزاما . 

كان قميناً في تلك اللحظة بأن يفعل اي شيء » حتى قلك 
الاسشياء التي لايستطبنع القيام بها النشر العاديون فقط خين تبدو انها 
ادركت سر البلورة الزجاجية . وكانت ال معجزة تختتق في صدره . 


سههةو د 


قال : 

وماذا ترئ ايض ؟ لعلك ترين ملاحاً او شراعاً . هناك 
داماً ملاح ثائه في البحر 

ولكنها سألت : 

من هو الملاح التائه ؟ يبدولي انه شيء غريب حقاً 

قال في نفسه ه ان التصور بع ضاطقيقة ايض . اذا ملكت 
التصور بالاضافة الى البحر » ملكت نصف القيقة » . كان وافحاً 
انه قد بدأ بتساهل في بعض شروطه . لقدبات يفكر في الشمس 
على نحو غير عادي . لقد افحث تؤذي عبنه . لعله بدأ 
بشعر بالهرم . 1 

قال : 

لقد خرج الى اليم ذات يوم . خرج وم يعد 

من المؤ كد انه لم يكن قد قرأ قمة املاح التائه . فقد 
كان موظفاً » وببدو أنه يستحيل بالنسبة الى الموظفين ان يقرؤوا 
قصصاً. اذ انهم يقضون اوقاتهم فالتفكير فيالبيت حيما يكونون في 
العمل » ينا يفضون في البيت النصف الآنغر في التكلم عن العمل . 
بالطبع هو لم يكن قاماً من هذا النوع من الموظفين . وقد لاذ 
بالفرار عندما احس دبيب الانشوطة بلتف حول عنقه : وعندما 
امتلك البلورة الزجاجية . وعندما ناداه حنين الشواطىء المنسية » 
وصر في اذنيه انين السواري المقلقلة . 


مولت 


وهكذا قال متخلا مانبغي ان تكنون عليه قمة الملاح 
الثائه حسب ما اسعقه يه خياله . 

لقد اقلع يوم بحثآ عن شيء ما . ربا خري يخني الحار » 
اويصارع الميتان . وفي الطريق استهوته النجوم يا يستروي 
الثور الفراش . 

وامسك عن الكلام وتلفت حواليه . فاستوقفته بيوت 
القرميد المبجورة وغشذثة الاوراق وترددت انفاس السكون في 
الظل الذي راح يتقلب تحت ناظريه كحيوان متعب . وحدث 
نفسه « هذه الببوت كانت عامرة باطركة » وكان الاطفال علؤونا 
لغطأ وضوضاء» , 

ووصل الى معغة وجتب الياة من أسفل القرية . ودار 
دولاب الغزل . سألت : ش 

ما الذي حدث بعد ذلك ؟ هل جنى الحار ؟ 

- لقد استخرج اللؤاوْ . وصرع اليتان ثم بصق 


عليها جميعاً 4 
سأل وقد ادرك فحأة ان سهامه اخذت تطش اظة 
يعد اظلة 


- متى ينتهي هذا الثوب ؟ .. 
قاات : 
- لنت أدري . قد ينتهي الاحظة » وقد يستغرق حمله 


لحك القصة م ١١‏ 





طول العمر .. انني اعيد حيا كته منذ امد بعيد .. انني أريد ان 
اجعل لاثقاً 

فقال على سبيل الاختبار : 

ولكن أليس هذا مضيعة للوقت ؟ 

فسألت بدهشة : 

ألا تعيد الفتيات هناك حياكة الأثواب ؟ 

كلاه إن الناس هناك لايحدون متسعاً لذيك ٠‏ انهم 
ينتجون أثواباً بالمة ويقذفونما الى الخازن . اننا نأخذ اثوابنا 
من الخازن ٠‏ 

عجباً ! كيف تتعرف الى ثوبك مادامت لم تنسحه لك 
أبة قتا ؟ 

قال : 

إن الآلة تنتج اثوايآ لكل الناس 6 

و كيف تنسيج الآلة مابناسبك اذا لم تفكر بك 6 ونم 
ترك في أحلامها ؟ انك ترتدي ثوبك بلا ذ كرى ٠.‏ واذا بلي فلن 
يكون ثة احزان .٠‏ وستكون سشسخوختك موحشة بلا صرر 

: وقال لنفسه « هذه الفتاة تفكر على نحو غريب ٠‏ انها 
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لقمنة بأن تلك بلورة زجاجية » . وفكر ايضا « واذا امتلكتها 
فلن يكون لها أي معنى لأنها مربوطة الى هذه المصطبة بيتا الملاح 
التائه يزداد فقراً يوماً بعد يوم » ٠‏ 

وسادت فترة صمت وتمطت الهرة » ثم ماءت ٠‏ وبدأنفكر 
في الرحيل ٠‏ سألت : 

ماذا حل بالملاح التائه ؟ هل عاد الى جزيرته ؟ 

كلا ء لقد فقد سُراهد العودة ٠‏ 

- أواه ! 

وبدأ يصدق قصة الملاح التائه , 

لقد علق في شرك الشمس يعد أن خلص من اسر 
النجوم . انه اراد ان يتحداها فوقع في شباكها . وانني لاتخبلباوقد 
فرشت حوله أدابعها الاخطبوطية فراح يعمل فيهاتقطيعاً . نعمانه 
علك قوة عجيبة حتى ليستطبع ان بقطع لاف الاصابع الشريرة. 
ان له قدرة مدهشة على ترويض الاسياء . 

ياله من بطل ! اذا يقاتل ؟ 

- لست ادري . لقد فقد سكانه في اأحدى العواصف » ”ا 
خقد بحذافيه ومديته في صراعه مع الخبتان. ان الرجل لا يعدم وسيلة 
اللدفاع عن نقسه . 


1ك 


وباتت قضة الملاح التاثه خقيقة لايتطرق البها الشك 

غير ان مايحز” في نفسه هو أن الشمس صارت توجع 
عمننه على نو غير عادي . لسوف يؤلله ان انتصاره لن يكو نكملا 
في اللهاية . لأنه لى يستطيع حينئذ ان حمل بصره قدراً كافياً من 
التحدي للنظر في وجه الشمس . 

واعتمدت خدها بيدها بها دار دولاب الغزل دورة أو 
دورتين بفعل قوة الدفع مرسلا أنيناً. وحدث نفسه «احسبانها في 
صراع مع نفنها .. لسوف يدور دولاب الغزل ويكر النسييجبين 
يديا حتى تتكشف له اخبولة النجوم .. ستخرج الى العراء لتعمل 
في الحقول وستثيرها زائّة عرق الرجال » وسيبقى الثوب معلقا في 
زاوية البيت . سينام النواطير بعين وستبقى العناقيد عالية. وستعرف 
التعالب ان جمال الأشياء ليس في النظر اليها فحسب »> . 

وعندما رفعت رأسها كانت عيناها نديتين . ونظرت اليه 
للمرة الأخيرة فقاست متتكبيه وبدا له انها استقرتا على قامة وهمية 
اطول ومتكبين اكثر عرضاً . وانحنت بغدئذ على مغزنها وراحت 
تطور الثوب المنسوج حسب قناسها الختالي الجديد . وفع ذلك 
انتطاع أن عيز في عينيها صورة رجل قدثر أنه املاح الثائه . 

وحدتا ترك القرية كانث الشمس في انتظاره. فأطرق رأمنه 
تحاشآ لاذاها . وكان هذا الاطراق يتبح له وضعاً افضل كي شير 
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مع افكاره . دم قوسا رسمت الشمس فوقك وانت تدور في 
الارض ؟!» 

واحس برطوبة تحت عينيه فمسحها بيده . 

د ولكن دعنا من الرثاء .. اثنا نواجه مشكلة الشمس الآن 
مامسافة القرية التلية ؟» 

وبدا على حقيقته في العراء . غريباً عاريا بلا سند . منحنيآ 
نوعاً كأنه يتقدص أثر كنز . كنا وحيدين هو والشمس . اماهو 
فقد كان الاعراء واضآ عليه وان كان بعبداً عن البؤس . واما 
الشمس فقد لاحت انها تعرف طريقبا . وم يكن يبدو علها انما 
ستتحيد عنه . وكانت ترهقه يشواظ من لهب في الوقت الذي اخذت 


فيه ذرى القرية التالية ترتعش في خباله متوهجة كالسراب ٠‏ 


هلوك 


/ أرط و التحال 2 


اجات 


و ستذهب الهم طالما انك تقدر على حمل جسمك وفي هذه 
الحالة لااحبذ الفلقة». انا من ناحيتي لااحب الفلقة على الاطلاق. ومن 
المؤكد انها ليست أروع اعبالهم » الي اوثر أي ضرب آنخر . ليس 
لانها تكسو القدمين حذاء مما » ثقيلا كنعلى الغواص ؟! فبعد 
مدة من الزمن تستوي كل الالوان ماما كالتخمة . ولانفضل أحدهيا 
الآخر . ان أي واحد منها يمسي لبس اكثر اذى ولاأقل . وان 
وخزة دبوس في أي مكان من عالم الجسم البشري » تكبرب هذا 
العالم كله وتدوي فيه . 

مانا الآن « في المازون البساري إنحن عندالدرجةالخامسة 
والثلائين » . في المازون اليساري . نعم.. نعم . 

واحدة .. اثتتان . «إنمن . انك لن تحد من يسندك اذا 
سقطت .. ان الظهة هناك لاتصدق » ٠.‏ اي فيء في هذا العام 
بصدق ؟؟, 

ثلاث . و حسناً سأعد حتى ثلاث . اذالم تعترف ؟! 2 . 
طعا افي ادرك أبعاد هذا الوعد . ادري ان اللعبة ستبدأ . لعبة 
العصفور والنسر ١‏ اذا اعطيتهم طرف اطيط أفرغوا البكرة شت 
اولم تشأ » . ترى ماذا حدث له ؟؟ أين حملوه ؟! 


5ك 


اربع « سعثرف .. انه رفيق قدي لكنه سلك الطريق 
الخاطئة » . من قال اننى سأعترف ؟؟ .. اننى لااملك هذا اق . 
هكذا! تعامنا .. الس كذلك ؟ .. انت وأنا.. كلاظ. .وكل الذين 
مشوا فيالطريق. لاأملك منه اكثر من ملكرتي حق اختياراللعبة . 
متى كنا ملك دق الاختيار ؟1. 

ومع ذلك فقد قبلنا ممارسة اللعبة مرتمين رغم معرقتنا 
بأصوفا ٠‏ لقد نسينا في دوراننا الدائب ان احصتتنا لى تعد من 
الحشب » وان جيوينا ليست ملأى بالنجوم ٠‏ ش 

لقد اسكرنا رعد الفرسان ووقع سنابك الخيل اللاهب ٠.‏ 
لامك انك تحلم ٠‏ مالك والفرسان ؟! .. لم يعد في الدنيا كلها 
فارس واحد ٠‏ فكّر با ينبغي عليك ان تصنع ٠.‏ با عو آت بعد 
قلبل » ولاتسقط من حسابك الدرجة الخامسةو الثلاثين ٠‏ 

حسنآً ٠‏ حسناً ٠‏ سبع .. ثافي ٠‏ تسع ٠‏ اذا خلت الدنيا 
من الفرسان » فقدت الصحراء أعظم اسرارها . ٠‏ هل يعني ذلك 
النمحسار الصحراء وطغيان البحر ؟! ٠٠‏ لامعنى للصحراء دون فارس 
ملفع وجواد كريم.. 

لماذا ذ كرتني بالبحر ؟.. أنا لااريد ان احلم . ان البحر 
يحمل الدمع الى العين ٠.‏ الهدير ؟؟ . يكن ٠‏ ليست المفاضلة داماً 
خاسرة ٠‏ افي انشد البحر .. ان الحدير خف الاطفال ٠.‏ اناايضاً 


ولا ؤسه 


كنت طفلا ٠‏ وكان عندي صدفة الصقبا بأذفي ٠‏ ولكن ذلك كان 
منذ ومن سحيق ١‏ . انك تذهب بعدداً ٠٠‏ لكن البحر أرحب 
صدرا ٠‏ وان كان يضق بقذاراتنا ٠.‏ ولفاظات الشاطىء لاتطئها 
العين . 

أنك تكثر اليوم من ترداد العين ؟؟ طب نفسا ٠.‏ فقد لست 
دوري تماما : أمس الاول كنت « رفيقاً ضالا » ٠‏ والبارحة«ماهو 
تنظيمك ؟؟ خائن » معمداعبة اظافر . همكذا ؟؟ كل يوم خسارة 
جديدة ٠‏ امأ كالامير السعيد”". كل يوم عري جديد ٠‏ ولكن 
قلبه امتنع عن الانصبار ٠‏ 

« لست احب قلع الاظافر » مع انه ليس أروع اعمالهم ٠‏ 
ومع انه اول خطوة على عتبة الفن » ٠‏ ان اللوحة مدرجة حافلة ٠‏ 
ولايزال الباب مفتوحاً لابداع جديد ٠‏ وان كان عنصر البساطة 
يتناقص كلا امعنت اليد الخلاقة صعوداً في اللوحة ٠‏ 

« كنت اوثر اشد اعماهم الفنية تعقيداً مع انها أجدى .. 
أو تدري لماذا ؟! انها تبعد المسافة بيني ويشهم ٠‏ تبعدها لدرجة اقنع 
بها نفسي بأن ماالقاه من صنع الآلة ٠‏ كان ذلك يخفف عني بعض 
الغيء ٠‏ 


)030 الامير السعيد : قصة قصيرة للكاتب الاير لندي 
أوسكار وأيلد . 


دالاوفات- 


هاأنت قد شططت ثاننة ٠‏ أن وصلت من السلم ؟ ! + ٠‏ 
لتذهب السلم الى المحيم + قدو لي انباليسيت حقبقية , خيس عشرة٠ ٠‏ 
مب عر 35 كه 

ولكنها ستصل بك الى المقيقة ٠‏ قلب المقيقة ٠‏ حيث 
الأوحة » ومن جوفا يدور الراقصون ٠ ٠‏ 

ولكن لاحقيقة جيث يلعب الراقصون ؟! وهذه جقيقة 
اخرى ٠‏ احتفظ بالجانب الذي بعد ٠‏ سبع عشرة ٠ ٠‏ 

ماذا لاتشغل نقسك بالاغنة الى بدأتاها معا امس .. 
ولكن أي الاغافي ؟! لقد صنعنا منها الكثير حتى الآن ٠.‏ أتلك 
الي تقول : 

واذا نفخ في البوق 

تخفف المثقلون من احمالهم 

وخلفرا وراءهم حزنهم الأرضي 

لان عروقبم لم تعد تنبض 


يدم بغري 
لوكان موقي حملا غنيتها للعالمين .. ولكن ماذا يحدي 
ذلك هنا ؟؟ 


المغنون يفنون والاغافي تبقى .. لاعيب في غناك . 
وافضل الاغاني ابقاها . واددقها ماخرح من حنحرة لاتجيد الغناء » 


د تقلات 


وحمث لايكون التوقع .. وعندما تؤدرد المرارة اليامة :: وعندما 
ينشرظير الشؤم جناحيه . ش 

هاتحن اولاء نعود الى الرمرٌ ؟! نعود الى الرمز ؟! نعم 
أوليس عالم الخيال اقصى درجات القرخ الانساني ؟ اما الرمز فأعلى 
درجات القن » ولا برقى النه الا المطفون . وهذه هي مشكلة 
الثوار المقيقبين . « لاتلبس دور البطل .. هات ماعندك .. قل 
دهم .ان العناد لايجدي » . 

لفقي ياطيور الأمى .. وازحقي ياجيوش المزن . هي 
ذي انفاس التتار قد هبت ريما اللافحة . ونشرت ألويتهاالسوداء . 
« لقد تحملت كل شىء وتقبلته كشرط من شرائط اللعبة . اما 
الغا ليقن لي . إل افق ب تباظة سار كت وببساطة يترك 
المد آثاره . ولا يحتمل العالم صليباً آخر» : ش 

مكذا النعاج تفي نحو مضيرها الحتوم . فقظ لوكانت 
ترفع رأسها . 

ذ في اللمازون السساري : كان يبدو 5 انني فقدت صلي 
بالأرض » وانني اصعد في مماء بلا نجوم . وكان احسامي بزداد 
طردا كلا أوغلت .. اما اذا أردت ارك بتكمل هذا الشعور 
لديك فاغلق انفك . ولين هذاكل ثنيء . ان الدريّ المتآكل 
لايليث ان يصفغك » . 1 

هكذا اذن ؟! ان السماء حبلى بالنؤلاء ولن يضير ذلك في 


ماوت 


شيء . وسيجد امرء داماً متسعاً له فيها . . أما ان يكون درها 
بلاروائح عطنة » فإفي أمْك في وجودها شي في مماء بلا نوم : 
واما الدرج المذآكل فيبدد وحشة الغريب ٠‏ 

مارأيك ان نختير الجانب الذي بعد ؟؟.. 

خس وعشرون ؟. مازال امامنا بعض الوقت للتفكير . 
وافي اقدتر هذا الذي يحسن العد" فيك 

د ولكن رغم ذلك .. رغم كل ذلك ان تلبث بعد فترة 
ان تحرم متعة هذه النزهة . سيأتون اليك مادمت لاتستطيع الذهاب 
الهم .. سيمرضك الانتظار والتوقع . وستبدأ الاشاء هذه المرة 
بنطلق غريب . آغذة طابعاً جديداً . 

' سختفي مع الأيام ذلك الطعم المر 5-57 مذاق 
اطلزون ا كثر استساغة .. ان رحلة الازون آخر نعم الانسان . 
كان بدو لي وانا مسافر على نحو ما انثي ماض اليهم طوعاً .٠‏ وائني 
لاازال املك حق الاحتجاج . 

سبع وعشرون . ثان وعشرون . م مرة سأقطع هذا 
الدرج ؟! هل حقاً اننا لانزال في بداية الطريق ٠‏ 

د كانوا حملون بعضْ ادواتهم الى هنا ء وانا قابع اننظر 
مثل كلب طعن في السن . إن أقسى مايعانيه الانسان ان يلقي 
الضربات كحصة محتومة » وحيث لاد.تطيع الوقوف كالرجال . 
وحيث يفقد العطاء معثاه» . 


الات 


تسع وعشرون . ثلاثون . إحدى وثلاثون . اهن 

لين الثوار » ولكن ٠‏ الفلقة باتت اداة مزعحة , ... لقد صارت 
وه 

تؤنس وحشتي . > انا.خجل ؟! كانت: -مفتاحاً يصر في خزائن 
الماضي المغبرة . لقد راحت تحرض ريح الطفولة الشقية . وتنفيخ 
في الأشرعة المطوية . » 

اثنتان وثلاثون و اما نقغ الأقدام فنسكان يفتح القلب على 
ضعف جديد وهجر أن ليس باليد . وبشقق ضباب النسيانعن امامي 
البيت المافة المساوبة '. . ومباهج اضحت: حرمة . 

ثلاث وثلاثون . 

لست اريد أن اقضي كالدودة . 


اربع وثلاثون . لقد أمغى أيامآ صعبة مبيئة. . هل 
تذكر ؟! اذكر الدرجة الخامسة واثلائين . واشاء كثيرة 
أخرى .. اذ كر « ان الظامة كانت رهيبة في رواق الموت » وانما 
كانت تشتد كلا اقتريت من ملعب الراقصين . و « هناك خيط 
نور لعله بداية شق أحدثه جرذ « هاهو ذا خبط النور » لابل رمح 
النور . رمح النور وسقط من معان ما لينغرز على عتبة الملعب ٠‏ 
حدث تعمق الظللة الى حد خيالي . وحيث ينها الراقصون للعبة 
الاحظة المجبولة ؟؟ ايها الأ إسأذكرك دائاً . وسأعرف جبشك 
المميز من بين الملايين . 
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ان الفلقة لاتليق بالثوأر ٠‏ ولا اريد أن اقضي كالدودة ٠‏ 
ولمث أحب قلع الأظافر ٠.‏ لبنت المفاضلة خاسرة داما ٠‏ وافي 


أوثر الجلد » لأنه يعطي كلا فنا صفته الحقيقية » ولأنه لعبة 


الانسان الأولى .٠‏ وإن طمعت في شيء آخر فلتكن ذراعاي 
منشورتين . لقد بدأت يوماً بناء نصف سقف من القرميد 
الوردي . وأريد الآن أن أ كل النضف الآنخر , وما إغال الأحلام 
تعيب الرجال . 

« ياعالم !؟ باهرة» . ان ممعت هذا النداء » هذه 
الصرخة الضائعة 19. 

ريا في «أرض البشر » . ولكن العنوان الاصلى هو 
رش التمال» اذا قبح الأكاز هي انتراج أي ري 
أرض الرجال . 


ولاك 


[آآ#آت ص يبيب ل سس سي ا ب يي سم اله الست 


-لالاوت- 


القصة م - 11 


بعد أن جمعت اولاد حارتنا» وا كتمل عدد الذين سيرحاون 
الى قرية الشضرف » قلت : 

هيا تفي اليهم 

فقالوا: 

- هيا نمضي الهم 

قال ابراهيم وهو ولد سكوك مفلطم الأنفاسْعث الشعر: 

- لعلنا نسينا الديك ! 

قلت : 

- و كيف ننسى الديك وهو هدف رحلتنا ؟ 

قال: 

لعلنا نسيا سْيئا آغر غير الديك؟ 

واتجه الى نديم : 

- أرفي نقافتك 

وأخرج ندم زقافته من جيبه وعرضها قائلا » 

١ ! هاهي‎ 


سبولاات 


ثم بعث في طلب سليان من مقدمة الماعة وسأله: 
ابن مقلاءك ؟ 
فشرب سليان جبينه مستدر كا : 
تلق نمت ق الث 
فانسحبت زاويتا شفتي ابراهيم الى الوراء قليلا » وقال دون 
أن ببالغ كثيراً في انتصاره : 
هما واحلبه من البيت ٍ 
ْ وما كاد سليان يجري باتجاه البيت حتى هتف وراءه : 
- لا تنس الخرطوش 0 
فحمل انمع صوت أبراهيم الضعيف الذي لايتناسب مطلقاً 
مع ضخامة حجمه ومر كزه كقائد لعمليات القتال بيننا وبين 
الجماعات الاخرى . 
يقول لك : لا تنسى الخرطوش 
وكان المقصود بالخرطوش طبعاً هو حجارة المقلاع . 
الأجدر لو أمميناها في ذلك المين قنايل . فالحقيقة 0 
الصغار في قتالهم بعضهم مع بعض يقوم يدور الدفع عند الكبار . 
اليم بعد أن تفقد ابراهم عدة القتال من مقاليع ونقافات 
و عاتم لساري 
لي أخيراً . كنت يومها ابن : 


مس ار اسه 


وشكذا اتجبنا نحو قرية ااضرف /تي تبعد عن قريتنا مسافة 
يحتازها المرء في عشرين دقيقة سير على الأقدام» وفي عشردقائق على 
مر كوب . وطبعاً لم يعت ل أي منا في سفرته هذه ظبر م ركوب . 
مع انه كان في استطاعة بعضنا أن يفعل ذلك على دابة من.دواب 
العائة الخاصة . لكن كنا نشى اسوأ العواقب . 

كان أولاد ااشرف قد هزمونا مكف خمسة أيام خلت في 
مبارات لكرة القدم هزية شنيعة » ولم يكن ذلك يرجع الى ضعف - 
في لاعبينا » واقا كان يسبب سوء ادارة امم . وحينا رفض 
اولاد الضر ف إقامة لعبة الثأر»فكرنا فيوسيلة أخرى للانتقام منهم. 
وجرت مفاوضات لاحراء قتال بين ديك منعندنا وديك مزعندهم . 
كانت الحزية قد ترركت مرارة في حاوقنا حققا . و كنا واثقين من 
انتصار ديكنا . 

كان ديكا فتياً ضخم المحم » عالىي القامتين » طويل العنق» 
مزين الريش » ومتوج الرأس بعرف قان جميل . 

وكانخلافاً لما هو معروفعن طباع الديكة ينقر كل دجاجة 
تقترب من الطعام في الوقت الذي يتناول فيه وجبته . بل أ كثر 
من ذلك بتعين على الدجاجات أن تقدم لكل حبة صحبحة طببة إذا 
هو غفل عن التقاطها . حتى انه لم بعد يكلف نفسه عناء النبش عن 
طعامة . وهكذ! أخذ يتلىء شحماً وخا طبقة فوق طبقة . ولم تحمل 
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الدجاجات له أية ضنغينة . فبي قد اعتادت ساو كه هذا و كيفت 
نفسها على اساسه : ان الدجاج يتدرف اخباناً كاليشتر . ألنس هو 
ديكبا وحامها ؟ إذن فلتغراجغ الى الؤراء حتى يم طعامه » ونم 
في مرقبة أدنى مخ مرقبته .. ليكن خنامه في القن في أعلى مكان . 

كانت الدجاجات تنظرالى دتكها فخورة مزهوة عندما خطر 
أمامها جملا أنيقاً بريشه الملون المذهب والمفضض » ولا سما عندما 
ينتقيظ في الأصباح يوقظ النيام بضياح حا طويل #طوط » فيه جع 
قصير مبحوح يعقبه نغمة تنضم دلا » وتنطق بفخار وتفضل واضح. 
كان صياحه فعلا من أجل صياح كل الديكة الني عر فته قريتناخلال 
السئين الطويلة م يقول اللكبار في القرية . وكان أروع ديك بعد 
تلك السنين العجاف التي مرت على المنطقة وقصمت ظبور الديككة . 
ريش ملون جيل » وصحةموفورة »وصياح علا الأسماع . فرلاأولاد 
الضرف . ها تحن قادمون إليم ١‏ فاحشدوا كل مافي قريتسم من 
دركة نقائلة ٠‏ 

حمئا وصلنأ ألى مشارف ألخرف بعثنا رسولاً نطاب الى 
أبناه القرية ان مخرخوا إلينا يديككهم . كان إيرافيم قد إختار مرجاً 
أخذنر ليكو ميداثا لضتراغ الذيكة : وعندماقالك عض الرفاق: 
يجب أن تسخقهم في قلب قربثهم وتجعلهم سخرنة اتساخرين : 

رد غليه إيرافج بؤقار قائد مسؤؤل عن غماغة وتعرف ماذا 
ينبغي غليه أن يفعل في مثل هذه الاروك : 
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من الناحية الشكلية يحقق لنا المرج هذا الغرض على أتم 
وجه . إذ انه قادر على استيعاب جميع ابناء القرية . في خين انه 
لانوجد داخل القرية مناحة تستطيع أن تحتوي مثل هذا اجمع من 
الناض : وفوق ذلك فالمريج ملتقى عدة طرق للقرى المجاورة ٠‏ 

ثم أضاف بعد فترة حث . 

- لعللم فهمم قصديئ ٠‏ 

نظر أولادنا عندئذ بعضهم الى بعض » وإنبسطت الأسارير 
وعلت الأبتسامات الوجوه ٠‏ فقد دل إبرأهيم على حتكمته مر 
أخرى كقائد ليس له نظير .ولم تقف عبقرية إبراهيمعند هذا أحد . 
فقد تابع : انظروا ألى هذه الصخور . 

ونظرنا باتجاه الصخور دون ان نفهم مغزى قوله في البدء » 
لككنه تابيع : 

- هذه الصذور تقع في طريق العودة الى قريتنا . ولا كان 
نصرنا محققاً مئة في المثة : فاق هذه الصغور تبيء لنا مكامن جيدة 
لقتال اذا ما راوذت أؤلاد الضرف فكرة التحرش ينا من أجل 
الانتقام لهزية ديكبم . نعم إنهم سيكونون تحت رحمة ثقافاتة ذا 
ومقاليغنا ه 

ورقص البعض فاخطة » بيغا ودب البعض الآخر في المواء 
تحمساً . وعلى العموم نالت الفكرة استعسانا ساحقاً بالرغم من توف 


سمب 


أصحاب العصي بأن هذه الطريقة لاتحقق لم إلتحاماً كاملا معالعدوء 
ما يعطل فعالية أسلحتهم ٠‏ ش 

علىكل حال لم بطل انتظارنا»إذ سرعانماجاء أولادالفرف 
حملون ديكبم في قفص مغطى ويلحق بهم جمبور من ااؤيدين . 
ووقف بعضالعابرين الذين كانوا في طريقهم الى القرى امجاورة فتشتكل 
من ذلك كله حلقة كبيرة حول المرج . 

وبدأت المراهنات بين المتفرح-ين > مالبثت ان تصعدت 
وحمى وطيسها عندما أطلق سراح الديكين . وكانت معظم هذه 
المراهنات في صف ديكنا . كان لدينا ممعة طببة حقأ في الخطقة . 

وأخدْ الديكان بدوران في الطلقة ويتجبان الى ابنمبو رأحياناً 
بالصباح . كان لكل منهما طبقته الصوقية » كا كانت له طريقب» 
الخاصة في الاستعراض . والواقع كان صياح ديكنا أشبه - لو جاز 
القول - بنصل حاد ينغرز في شيء ما. واذا أجزنا القرلمرة أنخرى 
لقلنا إنه ينغرز في القاوب . 

وإذا ماأضفنا هذا الصياح القاطع الحاد الى بنيته المشدودة 
وجرمه الفيخم وسشكله اجميل لكانت النهاية احتومة واضحة منذ 
البدء يلا أدتى إلتياس . 

نعم فقد بدا لكلذي عبنين البون الشاسع في اللياقةالبدنية 
بين كل من الدبيكين . كان ديكنا يرفل في ثوب قشيب من الألوان 
الرائعة » ويتفجر حيوية وقوة . 
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أما ديك أولاد الشرف فكان أسود نلا ظاهر جاد العنق 
عاريه . وكان عرفه صغيراً ذا حمرة قائة وله منقار اصفر » وعيئان 
أعستانغافيتان . كان بالاحمال ديكا عاديا » جدآ » إن لم يكن 
تافباً » بالقياس الى ديكنا . 

ودار ديكنا دورتين و نبش ريشه » لثمك عرفهواشرأب 
وتوهيع حمرة وغضباً . وتقبقر الديك الآخر امام ديكنا واتكمش. 
9 ثم انفات من ديكنا واخذ يلف حوله . 

كان من اللي أن كلا منها يروز الآخر ويبحث ع هنال 
الضعف في خصمه التي ستكون موضع الهجوم . ونحاول أن يلقي 
الرعب في قلب عدوه . 

قال احد الخُصوم: 

هذا ديك استعراضات 

فقال واحد من الاتصار : 

تٍِ الاستع راض ضر وري لالقاءالرهية في قلبد يك الرعديد 

ولكن الرهية لاتحد طريقها الى قلوب الدبركة الحقيقيين 

فرة عليه وأحد من أو لادنا : 

- وهل تحسبون ا ديكا بين الديكة ؟ 

وقال أحد الخصوم : 

العبرة بالفعل 


فأجيب من جاعتنا : 


وم 


ع العقرة بالنتيجة . والنتيحة واضيحة كعيق الشمس 

ودغم آخر هذا القؤل: 

ع هل تحسيؤها مباراة كرع ألقدم يا أؤلاد قرية أأضرف . 
نعم لقد استغللتم بالأمس فساد ادارة المج 

وتانبع ثآن : 

الآن سوف تدفعون ثن الثباس الأمس وتبصقؤنك 
التصارم المزيف دما وريشاً 

- وككن هل لديكتهم ريش ؟ 

- إذن سوف نفقأ عيون ديكتهم 

- ولككن عيون ديكتهم غافية نائمة حتى لتبدو بلاعيون 

مرحى اذن سوف فرغ أعراف ديكتهم بالرغام 

- ولككن ديكتهم بلا اعراف 

ت بحسا لماذا يسمون إذن ديكتهم دبكة ؟.. 

وقبقه افراد جماعتنا ساخرين . ودبت الجحاسة في ابمهور 
الذي اخذ يتماوج مع مناورات الدبيكين وحركات المد والجزر 
التي يقومان بها . 

وتقدم ديكنا الى الأمام وقد انتفش ريش غنقه المتطاول 
حتى اصبح أشبه بلبدة أسد صغير » وتألقت عبناه واحمرتا . وصفق 
يجناحيه صفقتين فبان ما يطويه هذان المناخان الر شقان من ريش 


مام 


جميل . وصاح صبحات المرب المنذرة . كان خلا أنيق] في القن . 
وكان أجمل نما لايقاض في ساحات القتال : 

وازتفغ ضوت : 

- قلت لني انه ديك استغراضات 

وسائده أحد اتشخصوم ايضا: 

ت وح الله هذا الديك لاينفع . إنهذنك بين دجاتغاته فحست . 

والواقع أنْ ديتكنا بعد أنحاضر خصمه الذي ظل يتراجغ 
أمامه » حتى لقد راودا الأعتقاد بأثة ستقضي عليه لا محالة » انقض 
الديك الاسود على ديكنا وراح يعمل منقاره في رأسه حتى أخذ 
يعض الريش يتساقط 

وهتف تصير : 

ع هذه خلاوة الروح : أن الديك الآمنود حفر قبره بنفسه 
لقد ارادها جدية . فلبقطف إذن ثرةرعونته .لقد كان الدي كالضخم 
يداعبه فحسب . ولو سّاء لبطش به . 

ؤلماذا لا ببطش بة محق الله ؟ 

- افتظر وسفقاً عينيه . 

ومد ديكنا عنقه الى الاغام وصاخ غضباً . نغم لقد جرح 
فهال دمه . فالويل للديك الامنود وليدفع الثمن إذن غالياً . إن 
ريش الديكة الأصيلةلايسةطعىالارضهدراً» ودمهالا برا قجزافاً. 
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غير ان الديك الأسود شرعان ما عاجل خصمه بعدةنقرات 
في التويج تاماً . واخذ الدم يسبل . يلل ! إن التهديد لم يعد يجدي 
معه . فهيا أيها الديك اميل . هيا واقض عليه . ان الدين لا ينفع 
مع أمثال هؤلاء الديكة الجربة . 

لكن وا أسفاهلقداستمر الديك الأسود في المجوم واستمر 
ديكنا في التقبقر . وظسل الريش الملون يتساقط والدم ينزف . 
وتعرضت :مواضع جديدة من ديكنا لنقر مر كز . فبعد ان سوه 
العرف الرشق انتقل الى العينين ثم الى العنتق . 


وقال قائل : 

ان ديكة الاستعر اضاتغير ديكة القتال 

وقال ثان : 

أن الديك المقاتل ينقض كالباشق » ويدور كلمغزل 
حول خصمه 

وقال ثالث : 


أن السمئة افسدت ديك , نعم ان الترهل خاصة 
سئة في الديكة المقاتلة 
واضاف الكبار في قرية الضرف : 
حٍِ ليك ن كلام على قدم أيها الاولاد ٠‏ ولا تتحدوادككة 
: الآتخرين بديكة افسدها العلف الكثير ٠‏ 


-هلم!- 


وقال آخر : 

يا للخسارة! إنه ديكجميل وصياح لايشق له غبار» ولكنه 
غير مقاتل . يالطيف لو اجتمعت فيه ميزات الديك الاسود أو 
المحكس . 

وعقب أحدهم : 

- يا شيخ لا تعترض على حتكمته عز وجل . اللكمال 
لله وحده . 

واطقيقة ان منظر ديكنا اميل تشوهتاماً» وا نالصياح العاللي 
الذي كان يطلقه في أول القتال أخذ مخف شيئاً فشيئاً حتى تحول الى 
قرفا لكن الغريب بعد ذلك» أنه عندما أعيد الى القن بكل هيأته 
المزرية راح يتبغتر أمام الدجاجات . والأغرب من ذلك ان هذه 
الدجاجات تراجعت كعادتها الى الوراء عندما بدأ يتناول وجباته. 
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|| يس هه .والساحقاة 


لوكت 


الجريمة واضحة كعين الشمس » امرأة :مشبوهة ورجل 
غريب في غرقها 7 

من ؟ 

أنا 

هن انت ؟ 

أثنا 

ودفع الباب . ودقعت الباب . ولكنه كان ذا عضل . 
.وكان الاقوى فانتصر علها . 

طاق . طاق . وو كض الى سرواله وغيب فخذيه فيه . ثم 
غزل في مرواله الاسود » وود لو ينطمر فيه الى الابد » ولكنه لم 
,ينطمر الا إلى منتصفه » إلى مافوق السرة بقايل . وأما ماعدا ذلك 
فقد ظل عاريا لابكسوه الا الشعر وُخاصة فيمنطقة الصدر . ولكن 
الشعر لم يلبث ك أن تحول الى دببيس منغرزة في الجسم وغرق الصدر 
في يحر من العرق . 

١ الأخلاق‎ 


(1) الاخلاق : شرطي الآداب 


سس القصة م م١‏ 


وجرت مذعورة ودخلت في « رويباء المعركق . ثم أطل. 
رأسها فذراعها » فذراعبا الاخرى » واتزلق الفستان حتى ال ر كبتين. 
فبدت كالسلحفاة .. 

وربض الزمن . تعطل . توقفت الركة في ملابين ارجله 
الدققة السريعة . وغار زعبق السيارات» ومات بائع فستق العبيد 
في الشارع » وذاب وقع اقدام العابرين . ميت النجوم وتلاسشت 
الأصوات وكل نأمة تدل على الماة . وانزلق الكون في بحر من 
الظلام والعدم 1 

كل سشيء اصابته العطالة والسكون . كل شْيء تحول الى 
لاشيء » وذقد أبعاده ومماته ولونه وراتحته وطعمه وقيمته . 

هذه المرة علقت 

وتحرك الأخلاق فتقدم الى وسط الغرفة . ووقف هناك 
عملاقا متسلطا واخد جناحاه تكبران و يكبرانحتى ملا جو المكان» 
ثم امتدا فشملا العالم الخارجي . بينا كانت الاشياء » ما فيها الرجل. 
العاري حتى منتصفه وار أةالساحفاة » تزداد صغرا . وأحس الرجل 
والمرأة كلاهما أن بد الأخلاق الفولاذية قد أمتدت ‏ دون ان تند 
فعلًا إلها - وأنها قد أطبقت على عنقيها ٠‏ 

وقال الرجل على الفور : 

- انها الفضيحة 

وقالت المرأة على الفور : 
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أنها النهاية ! 
ورأى الرجل في المال بعيني فكره جميع الخحازن في سوق. 
التجار في الصباح مفتوحة الامخزنه . اما المرأة فقد استلقت على 

1 منضدة طوية مكسوة يجلد ابض وقد خرت انقبا راتحة كواوية. 
حادة » بي الطبيب الذي تبأ للكشف عنما انشغل فحأة في الغرفة 
الجاورة » فظلت هكذا معلقة تتأرجم في الهواء يسترها ولايسترهاة * 
حتى منتدفها ملاءة بيضاء . وقد بقبت كذلك زمنا قالت عنه فيا: 
بعد أنه يعادل عمرها كله . واحستث فجأة بقشعريرة تسري في 
جسمها فانتفضت كأنها لسعتها افعى وقررت أن تقاوم ولكن. 
كيف ؟ والنحسرت الى قوقعتها . 

وثعل الاخلاقي المكان من عل بنظرء . السرير المشوش. 
الكراسي » الصوفاء الطاولة التي عليها زجاجةعرق لم تنقص كثيراء. ' 
وثلاثئة كوس وفوا كه واعقاب سجابر وعبدان كبريت حترقة » 
وصورة معلقة بلا إطار ازعيم» والستائر والمرأة المرقطة والرجل ذو 
السروال » الذي بدا كوتد دق حتى منتصفه ومايزال نتظر دق. 
النصف الآلغر . فأحنى رأسه وراح يتشاغل بالنظر الى الارض .. 
قال الاخلاقي : 

- سكير وزنا 

وسأل بغلظة وبلبحة قاطعة : 

لمن الككاس الثالثة ؟ 


موت 


فقالت اللحفاة من داخل قوقعتها و كأنها تكر من 
عالم آخر أو هذا ما احست به علي الأقل . : 


- لخي 
فقال بغلظة وبلبجة قاطعة 
- كذابة 


وقال لنفسه « اعرف ذلك . كان الزوج من قبل . والآن 
الاخ . كان الزوج يقوم بدور الستارة وتدبير الامور من قبل . 
.والآن الأخ . اي صنف من البشر هؤلاء ؟ ولكن ماوجه الغرابة 
في ذلك ؟ كنت اعرف امآ كانت تقوم بدور الوسيط لابئتها » 

واغنم الرجل فرصة انشغال الاخلاقي مع المرأة » فد يده 
الى قميصه . وقالت المرأة : 

لأخي وحق كتاب الله 

وانتبه الاخلاقي الى حركة الرجل فتوجه اليه قائلا بغلظة 
.وبلبحة قاطعة : 

دع القميص مكانه . لاأحد ياس نيما . 

تمتابع يبطء و كأنه بعل ككل كلمةيقوامنتقماً لاستغلاله: 

أما تستحي يارجل ؟ فنذ قليل كنت تنام مع هذه المرأة . 
والآن تقوم بدور اللص 

وقال الرجل بآلة »ولعله حاول التنصل : 

انا ؟ 


لكك 


وسارع الاخلاق يردد قول الرجل ساخرا 0 
٠‏ انا ؟ لاأنا... وماذا كنت تفعل اذن تق أل ؟ 

وبسط كفا عق كف قال بلبحة ذاث مغزى : 

- هل تريد أن اتضور أنك كنت تطحن برغلا ؟ .. 

ثم لامرأء باحتقار كاد يسخقها : 

وأنت لاتحلفي بالكتب السماوية .. انبا بريئة 
منك . لوكانت الشرائع الساوية تطبق لككنت الآن ترحمين في 
ساعة عامة , 

ونبست سُفتاها د باساتر يالل » . 

وفتح الطبيب الباب واقترب منها بنظازتيه . 

وححبث عينها بيدها ثم مررتها على جبينها فحملت بعض 
العرق الذي تفصد منه . وقالت » وهي تنظر في كفها الذي يلتمع 
حت الور : 

وماذا فعلت حثّى ارجم ؟ .. 

ماذا فعلت ؟ لاشيء .. فل تريدين اث اقول انك 
كنت تطحنين ايضا؟ ام انلك كنب تمتحين الماء وانت مغمضة 
العينين مثل بغلة الناعورة . 

بغلة الناعورة . وابتلعت التشبيه المبين مرئمة . واحسدت 
بالجرح م لم تحمس من قبل» واعتيرت «١‏ بغلة الناعورة » أ كثرإيلاماً 
من كل الاهانات التي ألقها بها : وادز كت عدم جدوى هذا النوع 


للاولف- 


من الدفاع »'هي نفسها غير قائعة به . فا جدوى الانكار . 
وثقل جو الغرفة . وضغط شية ماعلى الصدور . وبداً 
احساس واحد بالضيق والانزعاجبالنسية الهم جميعآ . وإن كانت 
هذا الاحساس لبس واحداً في دلالته لدى كل منهم . 
ودار الفأر في المصيدة . واقترب من قضبان سحنه . ثم 
برنا ألى حذائه قرب السرير فلاحظ ان إحدى الفردتين تستند الى 
الاخرى . ومدت السلحفاة رأسها خارج قوقعتها فرأت نقسها 
تقف على شفير هاوية » وأن دفعة صغيرة في الاتجاه الآخر 
ستؤدي با الى الحلاك . فامتلاً قلها رعباً . لقد“قبض علهي! قبل 
. الآن وأنذرت . وهاقد استتفدت آخر انذار لها . وضغطتيقدمها 
كأنا تختبر صلاية الأرض التي تحملبا » أو تريد تثبيتها في النقطة التي 
هي منها على سفير الحاوية . 
وأغغض يوسف عينيه . كان البثر مظاباً عميقآ بلا قرار . 
وقتمت : « ياسئد المكروبين وبارحاء المضطرين اغثتي » . 
اما الاخلاقي فقد كان قوبا صلا كعادته مثل كل رجال 
السلطة السربين » وإن كان في ملاتحه بعض العصبية والنرفزة» كأنا 
يود الخلاص بأسرع مايمكن من هذه المهمة التي أسئدت اليه والفرار 
بعيدآ عن هذا الجو المقيت . 
وخلل الرجل اصابعه في شعره متحيراً بعد. ارت جدد 
النظر الى حذائه . وتفكر ماذا بتعين عليه أن يفعل . وعزم. أن 
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سأل الأخلاق السماح له بانتعال حذائه لدى أول سانمخة 
'ولاحق الأخلاقي حرة الرجل . ثم ضاقت ساحة ملاحظته 
فشملت ظاهر كفهءثم اصبعين من كفه مزينين يخاقين غيرعاديين » 
«احدهها له حجر أسود » والآآغر أحمر . ثم انتقل بصره الى يد 


ونظر الأخلاقي الى يد المرأة متفكراً . كانت نظرة 
طويلة متأنية . ثم رفع نظره الى وجبهبا وسأل كانه تحت 
تأثير خاص : 

- متزوج ؟. 

واستبشر الرجل خيراً فراوده أمل من نوع ما. . ولكنه 
كان قب لكل شيء متلبفاً لارتداءثيايه كأنارتداءه اياهاسيخفي فعلته . 
“أو لعله كان يود القيام بأي مل مها كان نوعه للخروج من سكونه 
“ليداري انفعاله . وعلق السؤال على رأس لسانه . ورد بلبجة حملبا 
كل تعاسته واتكساره : 

- متزوج 

وماذا يقول ايضأ حتى يستدر شفقته . واضاف : 


- وعندي أولاد ايضآً 


ورد الأخلاقي باحتقار : 

- وعندك أولاد ايض وتتورط في امثال ههنذه 
المشكخلات ؟.. 7 اي ا 

توزطث ؟! نعم ! كيف ؟ لاأدري . ملعونة هي المرأة . 
وملعون من يستحيب الى دعوتها . كل هذه الاشجار لك , اما هذه 
الشجرة فلا تقربها . ولكن كل” باآدم . ولكن الله ياحواء . هيا 
انزلا من جنتي وعدشا في الارض . 

وارتد بصر الرجل خائاآً . كان البناء راسخاً سامقنا 
كحصن من اللصون . ورأى الرجل كل صرامة المباز الحكومي. 
وههبته متمثلة في شخص الأخلاقي .. في قامته المشدودة الملفرفة » 
ووحبه المامد » وملاتحه الصمّاء . وادرك ان كل محاؤلة من قبل 
للنفوذ الى قلب هذا البناء محتكوم عليها بالاخفاق . 

اما المرأة فقد توقفث عند نقطة من البناء . لقد تراءى لها 
انها لحت شْقاً فيه . وعندما اعادت النظر اليه » صارت أقرب الى. 
البقين فيا اتحه اليه شكها : واحملت فكرها . كيف تستطيسع ان. 
تتأ كد من صدق تخمنها 7 

فقد لاحظت منذ بعض الوقت أن الأخلاقي كان يسترق. 
النظر الى خاي أحمد الثمينين . واستطاعت ان تلمح في عينيه شيا 
عبر بسرعة مرة » ومرة أخرئ استطال حت أنها نكاد ان تافسه . 
لكنها احتارت في تفسيره » وقالت لنفسبا : هل يكن ان تكون. 


مهولا 


الجواتم عقدة هذا البناء ؟ واستدعت خبرم! كامرأة عرقت تال 
كثراً . إن لكل رجل نقطة ضعفه . فبل نقطة ضعف هذا 
الرخل الحديدي هي الذهل» ولكن انى ها أن تكد فى هدم 
اللحظة . إنها لاتعرفه جبداً . كل ماتعرفه عنه انه اعتقلبة: 
مع آخرين مرة أو مرتين»حيث اقتبدت بعد ذلكالى الاخلاقية200. 
يا رافقها عندما بعثوا بها الى الطبيب لالككف . 

ونقلت بصرها الى بده . كانتا خاليتين امآ . لس هناك 
خاتم زواج ولا خاتم زينة . فبل هو اعزب أم متذوج ؟ ساد 
انه متزوج . ترى هل أضاع خاقه وهو يشرب شخصاً ؟ أم باعه ف 
ساعة من ساعات الضيق ؟ انه موظف ورا كان راتبه صغيراً . ميا 
يكن يحب ان تنفذ من هذا الشقءاذا كان هناك شق >وء!عليها إلا 
امحاولة . وتراءى لها أن بصيص النور الذي يتسرب منه هى 
الشيء الوحيد الذي يضيء في الظلاة الخدقة بها . وحضنت 
بذرة . ١‏ 

قالت : 

هل استعد فأرتدي ثيالي ؟. 

وعضت على شفتها . وقالت لنفسها على الفون . لقد 
تعجلت . لعله كان يحب ان أدعوه اولاً الى قدح من من القبوة 5 
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لو استطيع التخلص من احمد . ياله من عقبة ! والمشكلة لست 
مشكاتة على كل حال . وهو في اسوأ احواله لنى يتأذى كيرا . 
وسيعود الى فنح مخزنه واليباة والشارع غرة اخرى . 
اما هي فقد قت على آخر فرصة أعطيث ا ويبعدها .. 
وقدهار. 


وأورقت البذرة فتبرمت . وغامرت بالقول : 


-دعه يذهب . إنه تآجر له ممعته ورب أسرة ومن. 


عائلة ترمة , 
- ابوبشير لم تفتم الزن البارحة ! خير ان شاء الله . 
- كنت مريضاً في البيت . 


ابن نمت البازحة يارجل ؟ لقد اخفتنى واخفت. 


الأولاد . 


- صدمتني سيارة فتقلتني الى المستشفى .٠‏ شيء بسيط 0 


أشا أن ازعجم : 

- عجيب وهل جبل السبب في تغيبك عن البيت أقل 
ازعاجا للزوحة والأولاه . 

لوتجمع كل عبوس الدنيا لما كان | كثر قدرة على التعبير من 
حركة تمثلت في تقطبب جبين الأخلاقي . وقال بلبجة صارمة » 
ولعله بوغت من سوّالها : 

- اخرمي . 


جل ا 


ومع ذلك لم قيأس .وم يوهن من عزمبا هذا المظبر الساخط» 
مس هنالك من انسان يولي ظبره الى الذهب ٠‏ وامجانين وحدم 

00 . وتأببت : بئفس الرأة ولكن على 
نو أ كثر استعطافا. لقد كرت أن القيام يعمل ماغرخة للاخفاق 
.بين ثلاثة . وهو ناجح بين اثنين . 

انت رجل كريم وتعرف قدمة الرجال 

ورمقه الرجل نصف العاري بنظرة عحلى مستطلعاً أثر هذا 
:الاستعطاف » ولكنه لم بر مايدل على الاستحابة . وقلى في دخيلة 
.نفسه أن تواصل رحاءها . 

ونبر الاخلاقي 

ماشاء الله . متى كانت ( الاوادم ) من امثالك يلقون 
:إلى بالاوامر ؟ هذا ليس شغلك ٠‏ 

آه هاقد وصلت الى ثيء . شيء ما تحسه | كثر هاتستطيع 
أن تضع يدها عليه . فلتقف اذن ولتلتقط انفاس ا . ولتتسس 
ماوصلت اليه . د ماشاء الله » قول ينضم بالسخرية . ولكنه ينضح 
أيضاً رغة في مواصلة الحديث . لاثميء ينعه من ان يقول 
اخرسي مرة اخرى . ولكنه قال ماساء لله . وماشاء الله تعسني 
:افي اسخر مما تقول ولكني استمع اليك . وكلمة ( الاوادم ) مثلاء 
ألم يكن يستطيع ان يستبدلها بكلمة اخرى . حقيرات .ساقطات 
كلمة أ كثر حدة وتليق بالمقام . 


سس و الإ 


وم تضع الوق سدىءواتخذت من نقطة الاستناد هذه 
مشهعاً فتابعت : 

قلني يحدثني بأنك ذو-أصل : ان ملاميم الشبامة تاو 
عليك » واين الاصل لابريد الفضيحة لاناض احترمين . امد شخص, 
خدوم كريم لابرد طالاً . انه ملك في متجره . 

ياسلام . ماهذا ؟ اهناك قصة حب ؟ 

ورنت المرأة الى اأرجل ورنا الرجل الى المرأة ٠‏ كانت 
نظرة ذات مغزى؟ولعلها اراداانيدتما قول الاخلاقي ئيستدرجاه 
ألى الاقتناع بأن ة علاقة بدنها» أ كثر من محرد اتصالعازر 

افرحي واستبشري « بافطوم » اذالم يكن هذا لين 
وتساهلا فهاذا يتكون اذن ؟. 

- فطوم .. فطوم اين كنت يا لعينة ؟... 

وؤالله العظم 0 امي دكان بياع اللِبنْ بعيدة 

بعيدة اين ؟ في على رأس الخارة يا بنت 

ياسيدي انت ابوها 

يا ستي وانت امها . لا ترسابها الى الوق 

وتابعت المرأة بنفس التوتر : 

أطلق ممراحه . واقبض على 

- كفى ثرثرة . أن ذلك سيوقعني في مشكلة 

هاقد بدأ يتراخى فعلا فلا اي 


350-00-3 


- اقبض علي . وقل أن القال هرب . تسلل من النافذة 

"او تسلق السطوح .قل أي شيء 

- ولكين أي شيء لبس هر الطقيقة . واطقيقة هي 5 
اقوده آلى ( الاخلاقة ) لينال جزاء فعلته 7 

يا سيدي الناس للناس. والسجن لايفرغ اذا نقصزائرا. 

وسّد الاخلاقي قامتهورمق الرجل بنظرة . نظرة غيرحددة 
“قد تعني سِْئًاً وقد لاتعني أي شيء . واعتز الرجلانفعالاء والتمعت 
عيناه حتى لتوحيان بأنها على ومنك البكاء » واقبل الرجل الذي كان 
.ملكا في متحره على يد الاجلاق اقبالا صادقاً بريد تقبيلبيا او الشد 
علبها امتنانا . ولكن الاخلاقي سحب يده ولم يعلق بشيه.وم ينتظر 
'أحمد اشارة مريحة من الاخلاقي ل شرع في ارتداء ثيابه» 
.وعجل بالانصراف . 

ولمسها الطبيب فأجفلت 

الطبيب - النتيجة ايجابية 

الزوج ‏ أنا كنت معبا 

الاخلاقية ‏ يا وحد القرن 

والآن لم ببق غيرهما » ولا تزال أمامبا معركة اخرى . 

من أين تبدأ ؟! يجب أن لاتحرح احساسه. وهبه رفض.فنا للحرج! 
.قالت مزق العم : 

- لن أؤخرك أكثر . سأرت ي شابي 


و ءا 


ودفعت عدداً من اساورها في يدها البمنى . ودفعت عددا: 
آخر في .يدها السرى . والتمعت عينا الاخلاقي للحظة ٠‏ ولّْ يفت 
المرأة أن تلحظ تلحظ ذلك . ولكن مرعان . ما عادت د العينان ألى سايق. 
عبدها الاول قاستين جامدتين . 

ثم قالت وهي تغرز المشط في شعرها المشوش 

- هل جئت يا رجل واقفآ ؟! 

ولكن الاخلاق ظل على حمته قاما مناكجداراً منالاسمنت. 

- ما رأيك في قدح من القبوة ؟ 1 

ودفعت به برفق ألى مقعد 

- لا تخف ان اضع لك فيه سْيئا 

ونظر الى المصاغ ولكنه ظل على صمته 

- قدح قبوة وسيدارة يدفيان الرأس 

ومع ذلك فقد ظل صامتاً كأنما يعلك في رأسه فكرة 

- هل أنت متزوج ؟ 

- هل تحلي يديها الأساور 

ونظر إلى الاساور حددآ 

في المرة القادمة تعر فين النهاية 


و الإ 





- هات يدك اليمنى وابصمي هنا . لاكل يدك . يكل 

أصابعبا . هات اليسرى 

3 والآن انصرفي . ولكن الي وبري نفسك . 

مُُ وفي ع يعيدة عله 

- ترى هل تعحبها هذه الاساور ؟ 

ولمس بيده المصاغ سا رقيقأ . ولانت نظرته القاسية 

كانت بداها عاطلتين من الزينة عندما رخل» بعد أن احتسى 
القبوة . ولكن ثمة شيء انبثق في ذهنها فجأة لحظة أطلت من وراء 
زجاج النافذة . لماذا جاء وحده وكانت العادة أن يأتوا حمل في 
سيارتهم الخاصة ؟! وبدأ الشك يتسرب الى رأسها من السهولة التي 
تمت بها المساومة . 

واستعادتتفاصيل الموقف» فأحست أن ما جرى كأعاثيء 
ما كانله ان يري على هذا النحو .وراعها ان لا تنتبهالىهذها طقيقة . 
ولكن هبها فعلت»فماذا عساها تستطيع ان تغير من حرى الامور. 

وتجمبر الناس حوها . ودفعوها في ساحة عامة يعد أرتف 
أوثقوا يدها . 

- والآن اجمعوا الأحجار . 

- لنضرب الساقطة 


لإا ولا 


أسرعوا 

- ايا ان تفلت من ايدج 

هذه تحويشة تمري . كنت أخبثها لأدبر يها نفسي 

وتساءلت حما ينبغي عليها إن تفعل . وكان أو ل شيء خطر 
لهاهوان تنتقل الى بيت آخر .. الى بلد آخر .واجتاحها حزن عميق» 
ثم سحقت انفها وجبيها على زجاج النافذة وبككت . 


دهت 


عَودَةالأحبَابٌ 


ليه ولس القصة م ١6‏ 


لم تستقبل تهودا صبحات الاطفال . ولا احد جرى فتعلق 
بذيل سترته » أو وضع يده الغضة على العربة الصغيرة ودفع معه . 
سيل شرع يتقدم وحده لسلك طريقه بين صفين من بيوت الففلح . 
وليكن ذلك انه دايا . فمنذ خمنة عشر عاماً أو يزيد 
كان هناك على الدوام طفل أو أ كثر يقوم بطقوس الاستقبال له »ه 
هتف لئه » أو عد يده الصغيرة الى جببه مستفسراً جما حمل له »> 
أو يصيبه بكرة القاش » وآخر يتوائب حوله جذلا كحيوات 
صغير ألف . 
اما الآن فها هو قد اجتاز الفسحة المستطيلة التي تقوم 
حوالها ببوث الدفيح دون أية مظاهرة أو احتفال ٠‏ وحألما وصل. 
الى شردقته » أوقف عربته الدغيرة النيكانتذات يوم سريراً اطفل» 
وبدأ يفرغ حمواتها .وم تكن حمولتها سوى سلتين عامر تينيتكسارة 
الزجاج . 
قال : 
يا سثار . 
وسال السلة الاولى بعسر من اذنها الاثتتين وحملها اله 
داخل الشردق . 
وقال مرة اخرى : 


با معين العواجز . 


ا 


ونقل السلة الثانية . ثم عاد فظهر من جديد على العتبة . 
1 كان الوقت مساء . وتقيق الضفادع بش اجواز الفضاء . 
لما الببوت فقد خم عليها صمت يشبه الصمت الذي يعقب عاصفة, 
.عرت على قرنة 6 فكنسترا من اهلبا كنسا . واحمرت رؤوس 
سُجيرات الصبار خلف ببوت المقيخ بفعل الو هي الذي خلفته 
الشمس وراءها . 

ودار بعيننه في أرجاء المكان » فأحس بالوحشة والرهبة . 
كانت الأبواب مشرعة » ومخلفات العائلات الهرحلت عنالشرادق 
منتثرة في أرض الساحة : مزق من صحيفة قدمة » صورة من حلة » 
.مكنسق مبترئة» صحن الومنيوم مسود » صفحات من كتاب قراءة 
لصف الأول » قطعة وسّاح احمر » جرة تحخطمة على بين باب بيت 
.سعيد الناطور » وغير ذلك من الأقذار والتفايات هنا وهناك . 

صورة تبعث الأمى وتحرك في النفس الشجن . وقفلعائداً 
الى الداخل . 

ب 0 ببق احد اذن . 

تعم لم ببق أحد . لقد رحل الميع . عائة إثر عائة . احمد 
“تفوح أولآء ثم نديم طفران وسعيد الناطور وسامي ارو وابراهيم 
المشنوق . واليوم .. اليوم بالذات سلم الجاموس وعلي شافين .. 
مسبحة انفرطت . بعضهم رحل الى حارة امال وبعضهم ال ىالرمل» 


وآخروث توغلوا في اتجاه الثمال سعاً وراء ابوت الرخيعة . فا . 
الذي أبقاك انت ؟. بغ 
ما الذي أبقاء ؟! سؤال لم باع نفسه » واذا القاه فقد 
لاجد جوايا شافياً . ١‏ 

تحال معنا . 

قالت له عائة سل الجامنوس في سبرة اللية الماضة . 
و كررت عائلة علي سَاهين . 

أنت فرد منا سواء يسواء . 

كذلك فعاتبقيةالعائلات قبل أنترحل كل واحدةيدورها. 

مع السلامة . لن اذهب مع أي منم . في رعاية الله . 

خاطرك عم مود .. تعال ازيارتنا . 

ان شاء الله . 

كان رجلا في الحامنة والستين من عمره . قصير القامة . 
صغير الجنم . 5 اندفاع الى الامام ابتداء من أسفل البطن 
ثم يتقعر العود ثانية عند بداية الصدر ويرتد الى الخلف مع الرأس. 
بها كسب صاحيه رمم الأوزة وخطوها . لا ولد له ولا زوحة .. 
وربا لا أقارب أيذا . شيء بشبه نبتة لاتزهر ولا تثمر . خطأ فني 
حدث الطبيعة » فدفعت به قبل أن يتكتمل » وتلاعيت به الرياج 


والأنواء حتى قيّض له أن يستقر ظاهر المدينة في شردق من شرادق. 


لد 


الصفبح السوداء التي تحيط بها بعض الأرافي الزراعية بين سبع 
عائلات اخرى . 

نه كنا عائلة وأحدة . 

وأسْعل الفانوس فلاحظ أن سواد بلورته لم يمسم ٠‏ وفكر 
أن عليه أن يقوم بهذا العمل في المستقبل . هو ذا عبء صغير جديد 
.يضاف الى هموم القلب المستوحش . 

وأسْعل لفافته من الفائوس » ثم ثبّت الباورة في قاعدتها» 
وتلفت -واليه كأنه ببحث عن شي فلا يجده . 

لم يكن يس باطوع ولا بالعطش » وإفا يحس بشيء يشبه 
الوهن . لعله سق » ولا رغبة لديه بالتجول خارجا . اذن فليستلق 
على فراشه . 

وللكن ما أشد ما بفو نفسه الآن الى فتحان من القبوة . 
غير أنه لا بن لديه ولا سكر . ولم تكن به حاجة يوم الى ادخار 
البن أو السكر . كان يكفيه أن يدخل احد الشرادق حتى تقدم 
اليه القبوة أو الشايورجا البابونج أحياناً .حلم لذيذ ءاه جسةعشر 
عاماً لم يعلق خلاله مرة طعاما على نار . قطور هنا وعشاء هناك . 
لكن لس معنى ذلك. أن عمودا كان يعيش عالة على الآخرين . 
معاذ الله . كانت له خدماته في المقارل ٠‏ 

أنا مشغولة يا مود وهذا الطفل لايكف عن البكاء . 


ات 


ويقبل مود فاذا الطفل ينبنه فسكت . واذا هو بهش 
.بعد قليل ثم يضحك ويغرق فيالضحك . . حقآ تقد كان جتيشرة 
عجبة على إرضاء الأطفال . 

وقد تمازحه امرأة فتقول له : 

- أنت تطبخ » وانا احمل الماء من عين ام ابراهيم . 

فسارع الى القول وهو حمل المرة : 

- لا أنا آكل وانت تطبخين . 

الى غير ذلك من الأساء الصغيرة التي يعبد اليه بها ٠‏ ومع 
ذلك قلس عذا كل ماحكان يقوم به . فقد كان له عمله أيضا . 

كان يجمع كسارة الزجاج من حيث اتفق . من البراري. 
.من زوايا الجدران وعلب القامة في المدينة ويبيعها في البازاد . 
حمل صغير لايدره كثيراً . ولكنه رغم ذلك يكفيه لشراء التبغ 
.وبعض اللملوى للأولاد ,. هؤلاء الأولاد الذين كانوا يملؤون الدنيا 
ضوضاء . ثماا كثر اسشتياقه الهم الآن 

قالت له ام احمد : 

ها يا جمود أمض معنا . الأولاد. بريدون أرق 
.تأتي معنا . 

كلام حاو على الرأس والعين.. طيب هذى معهم .. ولكن 


حا 


ماذا يخصوص بقية الأولاد ؟.. كلهم أولاده .. وكلهم أحباء الى. 
قله , . فإما أب لكل .. أو ليمضي كل في سبيله . 

- لنمكيث بضعة ايام اخرى .. 

قال #ود قبل أن تدا آول عاثلة 'رخيلبا بلحظات » وقد 
احس أن جذراً من جذوره يقتلع من الارض . . يتفصل عنه .. 

بضعة ايام اخرى فقط ,. من يدري ؟.. فرمما تراجعت. 
البلدية عن قرارها . . 

- ولكن البلدية لن تتراجع عنقرارها يا مود ... الطريق. 
ستمر من الشرادق .. هناك مشروع لتزيين همدخل المدينة . هذا 
ما جاء في المخطط . 

أي عخطط هذا ؟. . هل الخطط مصحف منزل مزعند الله. 

- قلنا لامسؤولين: الى ابن نذهب ولا مال لدينا؟. احرفوا 
الطريق قليلا الى السار نمو الارض المزروعة. فتنجو الشرادق من 
الهدم .. فقط بضعة أمتار. . نعم قد تأكل الطريق شيا من كتف. 
الساحة . ولكن الشرادق ستبقى في مكانها . 

وقال مود : 

لتنشكل وفداً ونذهب الى المحافظ .. 


ا فائدة من الوفود .. لقد قال المسؤولون إن الطريق. 


سكاطت 


لاتتحرف عبناً او بساراً الا حسب الخطط. . واذا أراد الخططلاطريق . 
أنتأ كل منهنا .. أكات. .واذا اراد أن تأكل الشرادق. .| كلتها. 

وقالت النساء : 

- ماذا تفعل ؟.. الى اين نذهب يأولادنا ورجالنا يعملون 
يوم ويظلون خمسة ايام بدون عمل ؟. 

احزم امتعتك . . لا فائدة من مراجعة المسؤولين .. 
ولا يد من الرحيل ها همود .. 

- لا بد من الرحيل .. ولكن الى ابن ؟.. سنشيع في 
الطرقات يا انين .. ارحلوا انتم .. 1 

لام .. أما أنا فساذهب الى المحافظ . 

انت تذهب الى المحافظ . 

- سترون . 1 

عجبا ! ولكن الأمور ليست على هذه الصورة منالصعوبة . 
وما ادسر ماتسير به الاشياء ! انها اسبل من جميع العقبات التي 
واجبت تموداً في حياته . انه متفائل يعوم على طوف من الأمل .. 
بل إنه منشرح المدر الى حد الفرج .. فلا حواجز ولا حس دود 
اعترضته عندما دخل لقابلة المحافظ . 

ايها المحافظ .. يا سيادة المحافظ 


بات 


| - نعم .. من انث ؟.. 
أو -أنا حمود بن جمد الدباح يا سيدي . 

-.ماذا تريد ها همود .. يابني 9 

-الطريق ستهدم الشرادق . 1 . 

- أي شرادق بابني .. هل سككنها ناس ©9.. 

- نعم يأ سيدي .. حمال يومية .. رزقهم مثل الصياه .. 
حضرتم تعرفون مطالب العائلة : صابون .٠‏ سكر ٠.٠‏ خيز ٠.‏ 
كاز .. لباس ٠ء‏ وايجار سكن الشرادق . 

-هساكين . 

- الشرادق ليست أحسن مكان للسكن ياسيدي .ها 
تدلف في الشتاء . ولككن اعتدنا على السكن فيها . اتنا نضع طستآً 
أو صحناً تحت المكان الذي يقطر منه الماء . 

حيأة صعبة . 

- ولكن الشرادق ستهدم . . 

- ومن سيهدمها يا مود يابني .. 

- البلدية يا سيدي . 

- البلدية ..؟ لا يصح أن نمدم البلدية الشرادق وتشرد 
الناس لأجل طريق .. موظفو البلدية ارذال .. سشمتع ادم .. 


اطمئن . 


-م1آك- 


والآن ستظن انذلك حااً يا جمود يكل تأ كيد .. ستظن. 
«ذلك يدون شك. ولكنه حقيقة .. ياله من عمل. . وها ريق 
افراد العائلات انك فعلت كل ذلك لأجلبم . ولكن .. ولكن 
كيف تيعرفون إنْكِ اوقفت البلدية عند حدها .. وان علهم أن 
سيرجعوا للسكن وقد تفرقوا في كل مكان . 

هناك أمر آخر يا سيدي لا اعرف كيف ادبره 

اي أمر يا مود ؟.. 

- لقد ترركت العائلات الأرادق ومضت تبحث عن امكنة 
لسكن .. لقد تفرق الافراد في كل مكان . 

مسا كين .. تعذبوا في نقل الأثاث , 

- ل بتكن هناك اثاث كثير يا سيدي 

- مها يكن .. لقد انزعجوا وفي هذا الكفاية .. لا تحمل 
ها .. سنعمم عليهم امراً بالعودة الى الشرادق 1 

وفعلا عادت العائلات بسرعة مدهثة الى الشرادق . عربة 
وراء عربة .. شيء لايصدق .. ولكنه حدث يشكل حقبقي 
وماوس .. فباهو مود يعائق العائدين ويعائقوته .. والاغذ 
الوحيد الذي كدره أنهم عادوا في وقت كان آخذاً فيه طريقة الى 
اخارج » وقد اطبق يده على شيء غير عادي عثر عليه يبن كسارة 
الزجاج .. لكنه استطاع في اللحظةالتالية الافلات والتسال بطريقة 


ولط 


وجببة في الوقت الذي ساد فيه الهرج وعمت الفوضى ساحة الشسرادق». 
بسبتئ لغط العائدين وفرحتهم بالعودة الى بيوتهم والتقائهم, 
ذفن جد بك ع 

ومشى مود في شوق الضاغة.. كان ايرث من -كثوة ماة 

ر كض .. وكان العرق برسم منه .. قال مود للجوهري وهو 

لايزال يلبث .. 
هل تشتري هذا ؟.. 

5 وفايم راحته .. فاتسعت عبنا الأوهري اعحابا ودهشة .. 
كان شْيئاً رائعاً غربباً حقأء ادهش مود نفسه في تلك اللحظة » 
سْئاً متألقا كأنه دمعة تحمدت على ذوب النور. . قطعة من الشمس 
في يوم بهي سقطت فاستقرت في بد مود . 

وقال الموهري : 

- بالطيف .. ! أنا لم أر مثل هذه التحفة في حياتي .. لبس 
معي من المال ماتكقي لششراء هذا الشيء العجيب . 

قال مود : 

مامعك اذن ؟ 

- مئة الف .. هاهي على الطاولة ٠٠‏ 

وصفر مود من ذخامة المبلغ ال موجود أمامه إنه لبر 
مثله في حياته كلها .. ورمى له الجوهرة وحشًا جيويه وعبه بالمال.. 


لالت 


.وخشخش الورق بين اصابعه من جدته فأسكره .. ثم جرى .. 
خهتف يه الجوهري : - 
ولكتك لم تأخذ المثة الف كلا ٠.١‏ .تغال وخذ 
.مالك باجنون ٠٠‏ ع 

ولكنه ظل يحري حتى وقف امام لبان : 

57 اعطنى تتكة حليب : 

- وما حاجتك الى تتتكة حليب ؟ قدح واحد يكفيك .. 

بل اعطني تنككة . واحدة لاتكفي كل الاطفال.يحب 
:أن يشريوا اليب وليس ابن سامي اطرو المريض فقط .. تصور 
كانوا بغارون من اين المرو ؟!. لقد تقارضوا كي يشتري لهم 
"أهلهم الحليب . 

-و لكن م نأي ن أقيت بتكل هذا المال؟ ! . . انت تجمع الزجاي؟ . 

العم 0.6 

وقشي مثل البط ؟ 

- نعم 

مود بن مد الدباح ؟ 

- نعم 

من اين حصلت على هذا المال ؟. 


-11ا- 


وهز الرجل رأسه في ريبة ٠٠‏ وكان لايزال يهزه حين: 
تفي #ود في طريقه 9 ثم حين توقف أمام زن : 

ت.إعطني معطفا لسلهلى ش 

ولكن انث لا ولد لكه 00 

- نعم لاولد لي ولككنى سأتزوج بعد قلدل ٠‏ اعطني معطفاء 
لساهى بنت أشي سعيد الناطور .٠‏ انها تقرأ لنا عنتره في الليل ٠‏ 
ولكن المطر ينتظرها على باب المدرسة قال شسُعرها حالما تخرج. 
والبرد يقرصها . واءطني لها ايضا كتاب تاريخ ٠.‏ ان كتبها تنقص. 
هذا الكتاب ولا مال لديا لتشتري واحدا ٠٠‏ 

- وماذا تريد ايضا ؟ 

دفاتر سجاير 


وماذا تريد ايضا ؟ ٠‏ 
حذاء من المطاط يى لايتسرب الاء الى رجلى عندماة 


وماذا تريد ايضا ٠.9‏ 
كيسا لاماء الساخن اضعه في فراسي ٠‏ 


9ت 


عجبا الاتنوي الزواج ؟ 

- إلى .. 

لا حاحة بك اذن الى الماء الساخن .. 

-وماؤا تريد ايها ؟.. 0 حسة' 

- بطيخة كبيرة شق السكين 

- أنت تحب البطيخ .. 

كثيراً .. وطول عمري كنت اسْتهي ان كل بطيخة 
بكاملها لوحدي 

- ولكن لا بطبخ عندي . 

اذا ؟ 0 

- لأنه لم يأت أوان البطيخ . . ولكن انت ينون 

اذا ؟ 

- لأفي لا أببعالمعاطف ولاالبطييخ .. ولا كتبالتارييخ 
قال تاريخ ... قال.وقالت له امرأة تنتظره قي زاوية من الطريق: 

- أنت تريد ان تتزوج ؟ . 

العم .. 

- كيف تريدها ؟.. 

مكتنزة . . شعرها طويل أسود . . مثل فريدة 

أي قريدة يا رجل ؟. 


ا 


كت امرأة أحمد تفوح 5 

ولكته صديقك . 

برعم 

- وتريد امرأة مثل امرأقه , . , 3 
العمء 

انظروا الشائن ... انه يشتهي أمرأة غيره .. 
فجرى مود » وبرزاللبان من الظلام وصاح : 
امسكوا اللص .. لقد سرق أموال الحافظ .. 
وقال رحل المعاطف : 


انه بريد ان يشتري معطفاً لاينة صديقه 5 


وجرى المع وراءه .. فجرى أكثر .. ودار الى اليمين 
فدخل في زقاق .. ولككنهم ظلوا يطاردونه . . فجرى اكثر . . 
فأكثر .. واقتريوا منه فضاعف من سرعته .. وجرى اكثر . 5 
فأكثر .. فأكثر .. غريب . ولكنه مع كل جريه لايجري كفاية 
ولا يستطيع ان يبعد المسافة بينه وبيهم . وتساقطت الليرات من 
جيوبه .. واتزلقت من كمي سرواله وطرف تميصه فحمعبا المارة . 
وتكاثروا وراءه وازدادواطاقآبه .. ولكن ماذا حدث لرجليه؟. . 
ماذا يعوقها ؟.. اقتريوا اكثر . . عجز عن الجري | كثر . حرك 
رجليك. .تخلص ما يعوقها ؟. ولكن ماذا يعوقها ؟.. انها خيطان 
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قب . ولككن لا .. لعلبا حبال قتب . . ولكن لا . . 

8 أكثر .. ارفع رجلك أكثر. . الاعداء يقتريون وي 
مانت تجري .. انث لاتجري 0 ا 
رجلا غقيدتان. . ولكن عاذ 

وفتح عينيه . 

ب باللحاف طبعاً . . 

وفشح عينيه | كثر فيه رهما الضوء وتدحرج العرق حبات 
على وجبه» وثتالى فائه المتلاحق فسسمل على عجل وتلا: دلا إله الاهو 
هو الي القيوم . لا تأخذه سنة ولانوم . له مافي السموات وما في 
الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . 1 

ونبض في أعياء فنقل لولب المصباح الذي التهيت شعلته 
فخفت انور . ثم انحنى اكثر ونفخ في الباورة فأطفا الضوء بكامله 
من قبيل الأمان . وعاد فاستلقى على فراسْه ونام من جديد .' 


ول القصة آم ١6‏ 


مي 


عنوان القصة 0 
ا 
الشربطة الخغراء 
علق 

مات البتفسج 
العربة والرجل 
الاعنة 

. متاعب د رتية » 
البذور الطببة 
الملاح وسر الباورة أ1 
أرض الرجال ككل 
ديكنا يفن 
الصقر والسلحفاة 1 
عودة الأحباب ا 





الالال - 


جو 7 / دحو + 















د فتن مويه الشباب ف العا 
العري.. لفتت قصتهه مات البنفسج » الانظار لفتاً 
قوياً عند نشرها قبل عشر سنوات ء مٌ تابتع 
تطوره ونضجه وتألقه في عالم القصة القصيرة التي 
نال علا الجوائز الاولى على النطاق العريي . * 
0 1 0 » مركز » عصري » يستخدم الرمز مع 
و بالواقع » ودنبض الدفء الانساني في قصصه' 
07" الوتنجع لالاكاسن قا الاجقات وتضيف جدند] 
الى فن القصة الحديئة . م 0 














سلنابعؤنةالققافة اليّاة والااةالقكا . 
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